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الشراط المستقیم ۳ 


ہے اہ ال مہہ ارم ۱ 
تقر على رفصل وزیا ای عبر :وم ای یا ا ممرو فا ممشى 


ونوا زرا در از راط امتهم م ولا ریفیة الا لب شیر الملمالري لوجي 

ا سا اتا ب الأول وشوج زی ا وا لتقم م دزیر مقع فی مائة و ا ہہ رکش ر بطشية 
با ل سر طبع دارالكا رابع ازفا و دالت والئ وخ سیردت ٹہناہ الضعة 
رتو گر ده فد مله عل یون و وة د رة فصول د فا مه 
أماالمفرسة : مقر بوم خی( اعم کف ودم الله نما علی‌گیاد ه رر رخمد ه تما لی مع رلت 

يه وب ابال لعض ر۷ ال لزب وا نو لإنففره ا العاف ثم مم عع العمواد مم مق 
متها دب أ ملز اله ا لزا لله شی اعترق بای فر لی »م۱ معدو ر'كورقر الله «ردعى مها دز 
© سا صسول الله تن خرف يلسا ف ؟ قر دق لي رای امار لزه عليه يسام مرصل ميعن اللہ 
ال فانماظوم مب ای و یہہ م فوصاد وہ ىكل ما سلغه اللہ عا رم أساعفا رط اؤہ اللہ 
وط نمض مالم يقردم باعتا را مركم را مول اللہ وا نما( سل شمر الو دالرجول امہ 
قوفو ! عام اوه فو کب الا فر مدت ثم مہ ا فرصم عا قل مکلف ؤس ب هدري لشروادثوم دل عة وان 
وگ و ته پہہ) رملا د مه کور عا لله ته الى ززا ل رورم لقوله تما اغرال کنر الله ا لايور ٭ 
لقو لا فى نحو سمخ عزو لصي د الہ تل ديه ولق تاه ماقا سر یھ م بوم ) مالا قلا . 
از سبق ليه ال ل فيل ينامي لاه عليه سام اموا لجال )للمقعالى» رامرتقيآ ر لما تز رسا 

ث یہہ ونا لسر یدمحا یتو ىبا جنيع لا فی جم کال ہہ لعقق دما ل رة خی ہہ يراك 
و فصر ناوا لاک ام ا لاہ ت ہہ ءرما رقي ذنيا دود مترلع فآ لو الیئ خم ميم نب لش لے 
یرہ ام اعتقادى رفعلی ملفا »نا لوعتفادی لا ماع رة مدص ذاه عا ی الوه له 
اعا ود كا خر ۰ ران الففلی ھر !لا وا ككف فی الها ذ ورا ت » اطا لقولى يا مرشرل !م لله 
تما فة را ہکا تما له عم للع عا کی ,قوبس ةس متعال ملم ماما خر رماع !لا مق 
نعل تفر سا لسی نيه »و بهم )بابر ازز دب معا رسو لیر لا باصن ء جیا لس ارال أو 
بل معا له عل سل ناشن له دوالك عل ويام م بوہ ا زاوا ماکز ر'الفل ی تسموم 
:لا یہ ,وه ات ای :لامقرا لاو ایریا ثزا أ لدب ول با مزع ریا از زولا تر 

و الا مر تفرع اسا زه د ستاو لذارا ویر کی وموم اریز ال يم ا امالزگشی 
نفلا براغ غل کرم .میم سا زنط ود مد برا یری فلم سانيا فوا جج ثم بجم: 
+ م اھا د ا لر ن ا سے اج زره عتلرالملوقة سنہ دمآ هعالا وق شور عة 
یہ ب المتعطيل دقر لش رکرو 2 الله قعا ی ا را الالء ay‏ مہب أ ليرا برا فرفر اض 
تاور یر فور مڑی۔عاص هم ہہ یہ ازما لم مه سلو وم كراد غاهاء یکنا سد بد لاور 
سم عبادست رکہول! الد تما الله اه ,سای » وت روه علمه "للام و قاعم له و مل يارت کیرد ۲7 
بيه ان الا سلوا مہہ ملهواير'بة » وقلزوا بافيناهه ال نابز تداع با تما لاوما 


پھا ل 4ه ] اهل ةيلب نهو ل عدوت مهات اللہ ما ى ۷۲ ۶6 
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+. رس ارا[ ا کے 
تقريظ كليّة أصول الدين في جامعة الأزهر.القاهرة 


٤‏ الضراط المستقیم 


ثم عقر رصم لتغز مه الپ یا ھا را ست رل وله زاف لب وا کی ء در اسیا( هدر 
ثم نشل ںا لیموقی أنه؛ تیش ود على ذغ اماس ,اللہ ھا یل تقول از هارا لله خلبه یم دا ١‏ لمزم 
١‏ نت الا ف رفاسن فُر+لیگاٹی؟ 7 0ك دو مار وی و او لم یم ش و مھ لی ۶ 

رد ونیم مب و وها نم ر د علو شول ! :زوق لسساء ور ندا خرف فر برى ای الرهاء اولمعا 
له امنا تفع وم ری الل اسار ونوا مها ل رات وال رات ولصی زرا لله ترود يز ردق 


ما تس الى مع فته لوق رہہ :ناس ہا تلم ار الوا ن بثم بيد ارول الصمفات 
يودي ظطا مل ارف » و ذل 90پ 0 ہی ر۴ نطلا لے زية «الملوم 
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الصراط المستقيم ٥‏ 
ی درا ال ز جا عرية و اغب شلال سام الله یا لا مھا اقم ع قلق مشیم اليا 
با ھا لق لت نیجلومہ ,خن هم ب وا ھا فى عا ما بماسه؛ رن فى ا موم از لسوت ثم زر الرليل 
العيلى عل ماد دول المت اب الد کلوہ مها لله » و با ا الرليل عای ز تلم ام ری و الله 
عاف عسستيا الى Liat‏ سیم راشب ن 77آوپ ‏ مات وو فد باریم 
اش اراد متا لی فلز اعفان .المي « این بر ز له نزن ر التتر عله جال 
فل راد الله نکب دخا دا توا رار ا اسر ارده د زیر مرارالعیر ددع ذاليه تارب ال زا رہ 
نیوا ن للود ؛وتمر را لا زوا ل بارا نا اذى الا یال ماق :رازام د مایا ضز لہ برد 
و نود ام دک ا ہا ن ا یاب الما یه ترعای 
المقفة ٠د‏ !نم( ااؤتر اقیقی شرا اله نما یہر زان ر کب رصتباخ رد على یه «والغ رای هرل 
اله ابمل ورطع اضا ال ى زوع قر اللہ عن رما اه ]ےب سے رابا القطع وکا نار 
دک ا سا وسا بالا دی رت الوق وعال انیل س اطا مدا لله نهاك »یا لله تسا 
تن ا وار 4 المي العمل اتش به »ذا لهل لالع رف ما بای شیر 
الله تي اضرو الؤكُوال«اللردها 3 ةق لاثعرف الوب الى »نضا ترجا راہ هرم ر ية لاحم 
یم بالف سبدا ییول ولیخ دزا کیب اوا دن ازفا ئ کر (ھر ور دا ردا پور !سایق 
رقم زره وهر نوخا ملد زط دای پر ی زور یا له نید عواه» ملع علي 
وی ناد نے ج زی ع اذلو كيدها رنه او افو میا که »رکب سیر ل مس ام یم وله 
فی را رود جا ,م زلم توف اط راۓ ولی حع تر کل یبای هم 
551 اھر وہ الا پر قم علا رر رگا قارب رای غيية شع دک مزان ينا 
ا لش ورد تو لیا ایا مزع اليه ٠‏ رتسب ع ھی بهم يديه ٠‏ والفر اعمال بحم ثم مجر 
تام درا »فقا !ماپ ام شت ار ماع کب الا ماب به و وکا كز . فرع 
وف توت بالراد رت لوہ ا را ارآ رن يض عليه فصا مرکا کل او پا یه درد قبه با 
4 لوا قپ رکا و افو هری ملا ول رة ونزلة؟ وینویر ن اطنمڑی ,عتدتهاهينة 'لأوى 6 
ر م وکر وه دلو لالح عا مر ومال ریو لم را بر جا زاب الق وتعيعه وله .را ند 
شیب .و را لا رن على لزع الت وہ وال و زكر سس يار عراب الم زو رکا عر لول لیاف 
رد النا, قرب سعلیوا عر و وتا ولو مقو ٩۳‏ اع أ یلوہ ال رک ی با مش رالعزاب )جور دعا ر 
تم زكرا مات , الا مهو لیب الشاب درا لعراطر واطوصہ د اه حم زربا لتفاعة وة ئی 
اه له سوام م زرا لبرعة ام تر یں بائزساء اترو ىار یآ آ7 را یلص رت رگا 
م تایرشن نی صلا للد عليه صلم مكنا ماس يفعق العاعاية رن پوپ ی 
والتقلير ينغم اكلا ٠‏ وله وكاب خہر بوافو را لعقبرة ١ف‏ رجا رذ تادا اف" 
وت لھا ہا لیا اس ۔ 1 


5 رالا 
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أ ما رتاپ لتاق . دشر « نیا لالب ای فة العام الرمیں لوا هب6 نہر يق في . 
ادها مذ رتف ر دسي مشو ةطيع دام ا تام لع للطخوالنشہ مب رد لدا سنال هر 
اطراض,)۹۹0)] | لطيدة الما رة .وفرشه على مد دة وخرں فير ل وا ية 
و ور يالشسم ازز ل ازاب ما كب علیا ماما غاد هافر یه » ۷ /اعا الله وراه 
نکچ رد رہ لا امہ یالیو م اف رب راف ما رہ ما تقد ر یرو رکرو الو ود تر و مدا ليد 7 
زا تسار نزو ل دقرا ا ری ,ویر ہیر یو مسر 
تل وير ا ترتع کیہ رل دید اه قر ركم یامه فرك شا لب اتلم 
۶ نوا ده لاائ میس در دہ دک ا رکا نا رلا ] نع را فتےوار یم ا لعل دی[ ها ۲ 
ارهز ه راز هیر روان ہگج الست لا تيا ع! ليه ال وذ ركلا لزع 
فعا فرك يلاد الفلا راا ؛ و ےرا دع ذللت ۰ رز لزم فعل بل ! اء ا لز یا د 
روث رط رہل رپبہ دا اليهيات قرط سمالشعى وا حيو ب و الخر رشي ذلك ال 2 , 
ری الع زرط وغريه ١‏ الول عليه :و بارت ا لصوم كا رٹ ولتطلففه 
نهد رسكي واشروط ویر يه »د نوا راه وعيلات ا لج عم يمرا معادلا ملیع 
وه رتا رالا چ ھر ف فق سا ڈو فلتب ال یہہ ا رع لابا نا لاه 
'گھراڑیأارعخ ال أطرر :ٹر بزلع ق مب ولط الله تعافۂ ر, ٠‏ 
و يعد فا دا کے فز یہ الاھ العام يتافو ھا ما میم ة السا أ ل الم را هري 
راخ ١غل!لےڈراطیا‏ عرة :وا زج ن|قصہد عش د مديل» ءل گر بشريديا ہیا یشیم ول دبرا لعقول 
ا لیب > يعوا لالس ال ا ھا دها تد مرا عد ة٠‏ هلا لسئة دايا رة لی مال مان ار 
الشيامة »ومو ليها اشرو ع الله ال ررر تا بال رق :دالرخوز ال ال مع الزصيلة وال 
و ا وو یں ہپس دج برالرقون ال لها ی عدا مراد < 
a‏ ذا ل اورم وار : 
واا شش ہي ,ارت ن رک سوب و 
١‏ فسات ارو رمال ين را لھا ی نی از یل ہے یہ 
تا ز رش )سید اوسا ر روک ای انا 
١‏ فرمشاذ لو زیر کی رط سر زوست | زتفسالعقيرة بالكآية ؛ . مرش ورو 
ری رج ۲ 
۱ ر ند رلہا ی ےسا ی اف با 0 احلا رھ ہے دہ وف 
م ٠ا‏ و یں وت ی( اه لسع ۲ م ہے ا 
يدار, ,بک زار ا لیے 
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الضراط المستقيم 


یا مه اعرا وت 

ية دما امعت | لیلح 
کے نے 
الکررن ۷ لسم 

هذا اکت ب 020 ٤‏ وتا رل 

Ee e 

0 ی وت 


۷ 4 e 


5 7 ۔ جامعة الأزهر 
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4 الصراط المستقيم 


Phone : 2337 ۴۵۸. No: [j 


کر م2 
فز رز رسلا PRINCIPAL‏ 
JAMIA ۸ 2 3‏ 
دارا التلر و 3 6 ر DEWAN BAZAR,‏ 
روا 7 از روووز ۳ MORADABAD‏ 


اولي جج ہت لسوت رن الماد 


7 7 ےعواعوٴ زل 4 

ینز ا تعره تسوت ۳ 0 
5 3 ۱ ہبی 

70 سس 2 0 اواو یھت 


من سنوی 


زا ردان ما 


تقریظ دار العلوم في الجامعة النعيمية الهند 


الصراط المستقیم_ ۹ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الا فين وعلی ءاله وأصحابه الطیبین . 


وبعد فإن العلم بالله تعالی وصفاته أجل العلوم وأعلاها وآوجبها 
وأولاهاء ويسمى عدم الأصول وعلم التوحید وعلم العقيدةء قال 
عالی اع ا له ال الا اه ران الاو > ویسمی هذا 
العلم أيضًا مع أدلته العقلية والنقلیة من الکتاب والسنة علم 
الکلام . 


وقد اهتم العلماء الأفاضل بهذا العلم اهتمامًا كبيرّاء قال 
الزركشي في تشنيف المسامع (إن الأئمة انتدبوا للرد على أهل 
البدع والضلال وقد صنف الشافعي كتاب «القياس» رد فيه على من 
قال بقدم العالم من الملحدين وكتاب «الرد على البراهمة» وغير 
ذلك وأبو حنيفة كتاب «الفقه الأكبرا وكتاب «العالم والمتعلم» رد 
فيه على المخالفين وكذلك مالك سئل عن مسائل هذا العلم فأجاب 
عنها بالطريق القويم وكذلك الإمام أحمد) اه 


ومن جملة المعتنین بهذا العلم تألیما وتدريسًا الامام المحدث 
الفقيه الشيخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشى فألف عدة كتب 


.)۱۹( سورة محمد/ الآية‎ )١( 


۱۰ الضراط المستقيم 


وف کثاتت سے 000 وهو هذا الکتاب 7 0 أيديناء 
العلم او 5 يسرنا أن هلام الطبعة السادسة عشرة من هذا 
الکتاب سائلين المولى عر وجل أن ينفع به إنه على كل شىء قدير. 


الضراط المستقيم ١‏ 


۰ 


نبذة مختصرة 
في ترجمة شيخنا الهرري 

- اسمه وكنيته وشهرته : 

هو العالِم الجليل قدوة المحقّقين وعمدة المدفقین صدر العلماء 
العاملين الإمام المحدّث التقي الزاهد والفاضل العابد صاحب 
المواهب الجليلة الشيخ أبو عبد الرّحمئن عبد الله بن محمّد بن 
یوسف بن عبد الله بن جامع الو العبدري؟* القرشي نسبًا 
الھرري''' موطنًا المعروف بالحبشي . 
- مولده ونشأته : 

وَلِدَ فى مدينة هرر حوالى سنة ۱۳۲۸ھ - ۱۹۱۰رء ونشأ فى 
بيك متواضع محبًا للعلم 2" فحفظ القرءان الکریم استظهات! 
وترتيلًا وإتقانًا وهو قريب العاشرة من عمره في أحد كتاتيب باب 
السلام في هررء وأقرأه والده كتاب «المقدمة الحضرمية في فقه 
السادة الشافعیة» وكتاب «المختصر الصغير فيما لا بد لکل مسلم 
من معرفته! وهو كتاب مشهور في بلاده وكلاهما للشيخ عبد الله 
بافضل الحضرمي الشافعي» ثم حُببَ إليه العلم فأخذ عن بعض 
علماء بلده وما جاورهاء وعكف على الاغتراف من بحور العلم 


)١(‏ بنو شيبة بطن من عبد الدار من قريش وهم حجبة الكعبة إلى الآنء انتهت إليهم 
من قبل جدهم عبد الدار حيث ابتاع أبوه قصيّ مفاتيح الكعبة من أبي غبشان 
الخزاعي» وقد جعلها النبي بي في عقبهم. انظر سبائك الذهب (ص/58). 

(۲) بنو عبد الدار بطن من قصي بن كلاب جذ النبي َي الرابع. انظر سبائك 
الذهب (ص| .)٦۸‏ 

(۳) تقع مدينة هرر في شرق إفريقيا ضمن جمهورية أثيوبيا. 


۲ الضراط اقيم 


فحفظ عددًا من المتون في مختلف العلوم الشرعية . 
- رحلاته : 

لم یکتف رضي الله عنه بعلماء بلدته وما جاورها بل جال في آنحاء 
الحشة ودخل آطراف الصومال مثل هرگیسا لطلب العلم وسماعه من 
أهله وله فی ذلك رحلات عديدة لاقی فيها المشاق والمصاعب غير 
أنه كان لا يأبه لها بل كلما سمع بعالم شدٌ رحاله إليه ليستفيد منه وهده 
عادة السلف الصالح» وساعده ذكاؤه وحافظته العجيبة على التعمق في 
الفقه الشافعي وأصوله ومعرفة وجوه الخلاف فيه؛ وکذا الشأن في الفقه 
المالكي والحنفي والحنبلي ثم أَؤْلى علم الحدیث اهتمامه رواية 
ودراية فحفظ الکتب الستة وغیرها بأسانيدها وأجيز بالفتوی ورواية 
الحدیث وهو دون الثامنة عشرة حتی صار يُشار إليه بالأيدي والبنان 
ويُقصد وتشدٌ الرحال إليه من أقطار الحبشة والصومال حتی صار 
على الحقيقة مفتيًا لبلده هرر وما جاورها . 

ثم خرج من بلده إلى الحجاز بعد أن كثر تقتيل العلماء مرات 
عديدة ءاخرها ری ۱۳۷۱ھ - ۱۹۵۱ فتعرّف على عدد من علمائها 
کالشیخ العالم السیّد علوي المالكي والشیخ اليك آمین الکتتی 
والشیخ محمد ياسين الفاداني والشیخ حسن مشاط وغیرهم وربطته 
بهم صداقة وطيدة» وحضر على الشیخ محمّد العربي التبان؛ 
واتصل بالشیخ عبد الغفور العباسي المدني النقشبندي فأخذ منه 
الطريقة النقشبنديّة كما سيأتي . 

ورحل بعدها إلى المدينة المنرة واتصل بعدد من علمائها منهم 
الشيخ المحدث محمّد علي أعظم الصديقي البكري الهندي الاصل 
ثم المدني الحنفي وأجازه» واجتمع بالشيخ المحدث إبراهيم 
الع تلميذ المحدث عبد القادر شلبي الطرابلسي ثم المدني 
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والشيخ المحدث محمد زكريا الكاندهلوي الهندي ثم المدني 
والشيخ المحدث محمد يوسف البنوري وحصلت بينهم صداقة 
ومودة» ثم لازم مكتبة عارف حكمت والمكتبة المحمودية مطالعًا 
منقبّا بين الأسفار الخطيّة مغترفًا من مناهلها فبقي في المدينة 
مجاورا مدة من الزمن. 

ثم رحل إلى بيت المقدس في آواخر سنة ۱۳۷۱ھ - ۱۹۵۲ر 
مشیّا على الاقدام ومنه إلى الخلیل ثم توجه إلى دمشق فاستقبله 
آهلها بالترحاب لا سیما بعد وفاة محدّثها الشیخ بدر الدین الحسني 
رحمه الله» ثم سکن في جامع القطاط في محلة القيمرية وأخذ 
صيته في الانتشار فتردّد عليه مشایخ الشام وطلبتها وتعرّف على 
علمائها واستفادوا منه وشهدوا له بالفضل وَأقرُوا بعلمه واشتهر في 
الدیار الشامية «بخليفة الشیخ بدر الدین الحسني» و(بمحداّث الدیار 
الشاميّة». ثم تنقل في بلاد الشام بین دمشق وبیروت وحمص 
وحماه وحلب وغیرها من المدن السورية واللبنانية إلى أن استقر 
عاخرًا فی بیروت . 
- مشایخه : 
١‏ - هرر وضواحیها : 

أخذ عن والده محمد بن یوسف كما تقدّم» وعن کبیر"" علي 
شریف علم التوحید» وقراً عليه القرءان الکریم تجویذا وترتیلا 
وحفظه وهو دون العاشرة» وعن العالم النحریر الشیخ الولي محمد 
ابن عبد السلام الهرري الفقه الشافعي والنحو وقرأ على الشیخ 
محمد بن عمر جامع الهرري علم التوحید والفقه الشافعي والنحو» 


(۱) معناها في بلاد الحبشة «الشیخ العالم». 
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وقرأ على الشيخ إبراهيم بن أبي الغيث الهرري كتاب «عمدة 
السالك وعدة الناسك» لأحمد بن النقيب الشافعي» وعلى الشيخ 
الصالح أحمد الضرير الملقب بالبصير في قريته کرو كتاب «الفواكه 
الجنية على متممة الآجرومية» للفاكهي وشرح التصريف العزي 
للتفتازاني وألفية ابن مالك و«الجوهر المکنون في الثلاثة متون» في 
البلاغة لللأخضري» وكتاب «تلخيص المفتاح» في البلاغة للقزويني. 
۲ - خارج هرر: 

ارتحل إلى غرب الحبشة فقرأ في جمّه على الشيخ بشرى 
گوراگي علم العروض والقوافي» والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله 
الحبشي المعروف بالمصري جمیع صحیح مسلم وستن النسائي 
واتدریب الراوي شرح تقریب النووي» للحافظ السيوطي وبعضًا من 
صحیح ابن حبان والستن الکبری للبيهقي ومسند الامام آحمد 
وسمع منه المسلسل بالأولية وغیره ثم آجازه بساثر مرویاته. 

وقرأ في ناحية جمّه على الشيخ يونس گوراگي «فتح الوهاب 
بشرح منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري. 

وأخذ عن الشيخ العلامة النحوي اللغوي محمد شريف الجمي 
الشهير بشيخ شِيرو في ناحية جنه في قرية شیرو شرح ملحة 
الإعراب وشرح ألفية ابن مالك لابن عقيل وشرح شافية ابن 
الحاجب في الصرف للأستراباذي وكتاب «فتح الجواد في شرح 
الإرشاد لابن المقري» لابن حجر الهيتمي وحضر عليه أيضًا في 
التفسیر . 

وقرأ على الشیخ آحمد دگو في جرين ناحية ته (جمع جمع الجوامع 
في أصول الفقه» للسبكي بشرح المحلي؛ وأدرك الشيخ إبراهيم 
القَثبَاري في ءاخر عمره لما سكن جِمّه وقرأ عليه «تحفة الطلاب 
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بشرح متن تحرير تنقيح اللباب» للشيخ زكريا الأنصاري. 

واجتمع بالشيخ الفقيه الأديب الصوفي الزاهد عمر بن علي 
الاي العَلّمْسِي فقرأ عليه في علم الميقات والفلك. 

ثم ارتحل إلى شمالي الحبشة مشیّا على الأقدام فدخل رايّه وهي 
تبعد عن هرر نحو آلف كيلومتر فقرأ على مفتي الحبشة الشیخ 
محمد سراج الجبرتي سنن أبي داود وابن ماجه وشرح نخبة الفكر 
في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني وسمع منه 
المسلسل بالأولية وغيره ثم أجازه بسائر مروياته» ودخل قرية كَدَّو 
مرتين فقراً على الشيخ الصالح المقرئ المحدث أبي هدية الحاج 
كبير أحمد بن عبد الرحمن إدريس الداوي الكدّي الحسني شيخ 
القراء في المسجد الحرام بمكة - وكان يسميه أحمد عبد 
المطلب - صحيح البخاري وسنن الترمذي وأجازه وقرأ عليه 
القرءان من طريق الشاطبیةء ثم دخل أديس أبابا فقرأ على الشيخ 
داود الجبرتي الهاشمي المقرئ شرح الجزرية لزكريا الأنصاري وقرأ 
عليه القرءان بقراءتي نافع المدني وأبي عمرو البصري وبرواية 
حفص عن عاصم وقرأ عليه كتاب «الدرة المضية في القراءات 
الثلاث المتممة للعشر لابن الجزري . 
۳ - خارج الحبشة : 

اجتمع في المدينة بالشيخ محمد علي أعظم حسين الصديقي 
البكري الهندي الأصل ثم المدني الحنفي فسمع منه المسلسل 
بالا ولا وعيرة عق المسلسااته رتا .علي (الأرسوة الجر ب 
وأجازه» وحضر على الشيخ محمد العربي التبّان المكي المالكي 
بعض الدروس في التفسير والحديث في المسجد الحرام عند باب 
الزيارة. وأجازه المسند الأصولي علم الدين أبو الفيض محمد 
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ياسين الفادانی المکی بسائر مروياته. 

ثم دخل دمشق فقرأ على الشيخ المقرئ محمود فايز الديرعطاني 
نزيل دمشق وجامع القراءات السبع أقل من ختمة برواية حفص على 
وجه قصر المنفصل فى المدرسة الكاملية بدمشق» وأجازه الشيخ 
نزیل بيروت الموطاً رہ کی الله لذ نعي . السجلونية ا 
نل ا عون والمسلسل بالأولية وأجازه» وتردد على الشیخ محمد 
توفیق الهبري البيروتي وسمع من لفظه بعضًا من الأربعين العجلونية 
وأجازه بها . 
- تدریسه : 

شرع رضي الله عنه يلقي الدروس مبکرا على الطلاب الذین 
ربما کانوا آکبر منه سنا فجمع بین التعلم والتعلیم في ءان واحدء 
وانفرد فی أرجاء الحبشة والصومال بتفوّقه على آقرانه في معرفة 
تراجم رجال الحدیث وطبقاتهم وحفظ المتون والتبخر في علوم 
من العلوم الاسلامية المعروفة الا درسه وله فيه باغ وربما تکلّم 
في علم فيظن سامغه أنه اقتصر عليه في الإحكام وکذا ساتر العلوم 
على أنه إذا خُدّث ہما يعرف أنصت إنصات المستفيد» فهو كما قال 


الشاعر : [الكامل] 
وتراءٌ يُصغي للحديث بسَمهه وبقلبه ولمله آدری به 
- الثناء عليه : 


ع عليه العديد من علماء وفقهاء الشام من منهم الشیخ علاء الدین 
وأخوه عدّ الدين الخزنوي الشافعيان النقشبنديان من الجزيرة شمالي 
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سوریا والشیخ عبد الررّاق الحلبي امام ومدیر المسجد الأموي 
بدمشق والشیخ آبو سلیمان سهیل الرّبيبي والشیخ ملا رمضان 
البوطي والشیخ آبو الیٔسر عابدین مفتي سوریا والشیخ عبد الکریم 
الرفاعي والشیخ سعید طَْنَاطِرَة الدمشقي والشیخ آحمد الخصري 
شيخ معرّة النعمان ومدیر معهدها الشرعي والشیخ عبد اللہ سراج 
الحلبي والشيخ محمد مراد الحلبي والشيخ عبد العزيز عيون السود 
شيخ فرّاء حمص والشيخ عبد السلام أبو السعود الحمصي والشيخ 
فايز الدّيرعطاني نزيل دمشق وجامع القراءات السبع فيها والشيخ 
عبد الوهاب دبس وزيت الدمشقي والدكتور أحمد الحلواني شيخ 
القرّاء في سوريا والشيخ أحمد الحارون الدمشقي الولي الصالح 
والشيخ طاهر الكيالي الحمصي والشيخ صلاح کیوّان الدمشقي 
والشيخ عباس والشيخ حمدي الجويجاتي الدمشقيان ومفتي محافظة 
إدلب الشيخ محمد ثابت الكيالي ومفتي الرقة الشيخ محمد السيد 
أحمد والشيخ هاشم المجذوب الدمشقي والشيخ الفرضي أبو عمر 
القصيباني العاتكي الدمشقي الشافعي والشيخ نوح القضاه من 
الأردن وغيرهم خلق كثير. 

وكذلك آثنی عليه الشيخ عثمان سراج الدين سليل الشيخ علاء 
الدين شيخ النقشبندية في وقته وقد حصلت بينهما مراسلات علمية 
وأخوية» والشيخ عبد الكريم محمد البَيّاري المدرّس في جامع 
الكيلانية ببغداد والشيخ محمد زاهد الإسلامبولي والشيخ محمود 
أفندي الحنفي من مشاهير مشايخ الأتراك العاملين الآن بتلك الديار 
والشيخان عبد الله وعبد العزيز الغماري محدثا الديار المغربية 
والشيخ محمد ياسين الفاداني المكي شيخ الحديث والإسناد بدار 
العلوم الدينية بمكة المكرمة والشيخ محمود طاش مفتي إزمير 
والشيخ المحدث حبيب الرحمئن الأعظمي والشيخ محمد زكريا 
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الكاندهلوي الهندیان والمحدث إبراهيم الخُتني وغیرهم خلق کثیر. 

أخذ الاجازة بالطريقة الرفاعيّة من الشیخ محمد علي الحريري 
الدمشقي» والخلافة من الشیخ عبد الرَحمن السبسبي الحموي 
والشیخ طاهر الكيالي الحمصي ؛ والاجازة بالطريقة القادرية من 
الشيخ الطیب الدمشقي والشیخ الزاهد.عمر بن علي الاي 
والخلافة من الشیخ آحمد البدوي السوداني المكاشفي والشیخ 
آحمد العربيني والشیخ المُعمر علي مرتضی الذيروي الباكستاني» 
وأخذ الطريقة الشاذلية من الشیخ أحمد البصیر والنقشبندية من 
الشیخ عبد الغفور العباسي المدني النقشبندي والخلافة فیها من 
الشيخ المُعمّر علي مرتضی الديروي الباكستاني رحمهم الله تعالی؛ 
كما أخذ الخلافة بالطريقة الچشتیة ال ورد .من الا خی 


- دخوله بپروت : 

دخل أولقرة سے وت وا ج۴۷۴ 1ے ۱۱0۲ فاصوا 9 
کبار مشايخها أمثال الشیخ القاضي محيي الدین العجوز والشیخ 
المستشار محمد الشريف» واجتمع في بيته بمفتي عكار الشيخ بهاء 
الدین الكيلاني وسأل الشيخ في علم الحديث واستفاد منه. واجتمع 
أيضًا بالشیخ عبد الوهاب البّّاري إمام جامع البسطا الفوقا والشیخ 
آحمد إسكندراني إمام وموذن جامع برج أبي حیدرء وبالشیخ توفیق 
الهبري رحمه الله وعنده كان یجتمع بأعيان بیروت وبالشیخ 
عبد الرّحمن المجذوب واستفادوا منه وبالشيخ مختار العلايلي 
رحمه الله أمين الفتوى السابق الذي أقرّ بفضله وسعة علمه وهيّأ له 
الإقامة على كفالة دار الفتوى في بيروت ليتنقّل بين مساجدها مقيمًا 
الحلقات العلیة وذلك باذن خعلي منه. 

وفي سنة ۱۳۸۹ھ - ۹ ءر وبطلب من مدير الأزهر في لبنان 
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عابتا الق معا هقی الیل فى 0۰۰9 
- تصانيفه وءاثاره : 
شغله إصلاح عقائد الناس ومحاربة أهل الإلحاد وقمع فتن أهل 
البدع والأهواء عن التفرّغ للتأليف والتصنيف» ورغم ذلك أعدّ 
انار ومولفات تق كثيرة نذکر منها" 
١‏ - القرءان وعلومه 
۱- کتاب الد النضيد في آحکام التجوید» طبع . 


۲ - علم التوحید 

۲- نصیحة الطلاب» وهی منظومة رجزية في الاعتقاد مع ذکر بعض 
الفوائد العلمية والتصائح تقع في سین بينًا تقريبًا"'. خ. 

۳- الصراط المستقیمء وهو هذا الکتاب الذي بين آیدینا. 

. الدلیل القویم على الضراط المستقیمء طبع‎ -٤ 

. المطالب الوفية شرح العقيدة النسفيّة» طبع‎ -٥ 

. إظهار العقيدة السّنية بشرح العقيدة الطحاویةء طبع‎ -٦ 

۷- الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقیم؛ طبع. 

۸- صریح البيان في الرد على من خالف القرءان» طبع . 

9- المقالات السنیّة فی کشف ضلالات أحمد بن تيمية» والكتاب 
في أشهر المسائل التي خالف فيها ابن تيمية إجماع الأمة في 
أصول الدین وقد طبع مرات عدیدة» طبع . 

(۱) تنبيه مهم في ءاخر حياة شيخنا رضي الله عنه أرسل إلى هرر طالبًا من بعض 
أحبابه ليحذف بيتين من هذه المنظومة أحدهما مدح تفسير ابن كثير وذكر أن 
السبب في ذلك أنه اطلع بعد ذلك بمدة على تجسيم في التفسير المذكور. 
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۰- شرح الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله» طبع . 

۱- العقيدة المنجية وهي رسالة صغيرة آملاها في مجلس واحد» طبع . 

۲- التحذیر الشرعي الواجب؛ طبع . 

۳- رسالة في بطلان دعوی آولية النور المحمدي؛ طبع . 

٤۔‏ رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول یعلم کل شىء 
يعلمه اللہ طبع . 

۵- الغارة الايمانية في رد مفاسد التحریریة» طبع . 

٦۔‏ الدرة البهية في حل ألفاظ العقيدة الطحاوية» طبع . 

۷- التعاون على النهي عن المنکر» طبع. 

۸۔ قواعد مهمة» طبع. 

۹۔ رسالة التحذير من الفرق الثلاث» طبع . 

. رسالة في الرد على القاديانية» طبع‎ -٠ 

۱- رسالة في الرد على سيد سابق» خ. 

۲- النهج السوي في الرد على سيد قطب وتابعه فيصل مولوي» طبع . 

۳ - علم الحدیث وتعلقاته 

رفك شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحدیث» خ. 

. التعقٌب الحثيث على من طعن فيما صح من الحدیث» طبع‎ -٤ 
رد فیه علی الألباني وفنّد أقواله بالأدلة الحديثية الباهرة حتى‎ 
قال عنه محدّث الدبار المغربية الشیخ عبد الله الغماري‎ 
رحمه الله «وهو رد جید متقن».‎ 

۵- نصرة التعقب الحثيث على من طعن فیما صح من الحدیث؛ طبع . 

-٦‏ تعلیقات لطيفة على شرح البيقونيّة في المصطلح» خ. 
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-۷ 


-٣ 


پت 


رسالة في التصحیح والتحسين والتضعیفء خ» وهي رسالة 
أملاها فى مجلس واحد بیّن فيها حد الحافظ وشروط 
التصحيح والتضعیف . 
آسانید الکتب السبعة في الحدیث الشریف» طبع . 
آسانید الکتب الحديثية العشرة» طبع . 
الارتعون الہ را وهر ارنعون حدينا من ارتعین نانا مه 
کتب الحدیث مشروحة» خ. 

٤‏ - الفقه وتعلقانه 
مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري على 
مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنب طبع . 
بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب؛ طبع. 
الخاتمة فى التصوف. 
شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي» خ» وصل فيه إلى 
ءاخر باب حد القذف. 
شرح متن العشماوية في الفقه المالكي» 0 لم يكمله. 
شرح الله للومام الشيرازي فى الفقه الشافعى» لم یکمله . 
شرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري في الفقه 
الشافعي» لم يكمله. 
شرح كتاب سْلْم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق للشيخ 


۲ الصراط المستقیم 


۰ - مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري على 
مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهء طبع . 
ه - اللغة العربية 
١‏ - شرح متمّمة الآجرومية في النحوء لم یکمل» خ. 
٢‏ - شرح منظومة الصبان في العروض» خ. 
5 - السيرة النبوية وتعلقاتها 
٣‏ - الروائح الزكية في مولد خير البرية» طبع. 
6 - مختصر تنبيه الأنام في بیان علو مقام نبينا محمد عليه أفضل 
الصلاة وأزكى السلام لعبد الجليل القيرواني» طبع. 
-٥‏ مختصر الكواكب الدرية في مدح خير البرية المسماة بالبردة 
للبوصيري» طبع . 
7- مختصر عنوان الشريف بالمولد الشریف لعلي بن ناصر 
الحجازي» طبع . 
۷- مختصر الفتح الرحماني في ذكر الصلاة على آشرف الخلائق 
الإنساني سيدنا محمد المصطفى العدناني وعلى ءاله وأصحابه 
النجباء البررة الکرامء طبع. 
۸- المولد الشریف طبع . 
وقد كان شرع في جمع رسالة في: 

۹- تنرّه کلام الله عن الحرف والصوت واللغة» خ. 

۵۰- جزء في أحاديث نص الحفاظ على صحتها وحسنها» خ. 
لکن أدركته المنية رحمة الله علیه . 
اا انش ا ایا اف الدوومن وال اغ نک چنا 


الصَراط المستقیم ۳۳ 


- سيرته وشمائله : 

الشیخ عبد الله الهرري شدید الورع متواضع صاحب عبادة کثیر 
الذکر؛ يشتغل بالعلم والذكر معّاء زاهد طيّب السريرة» شفوق على 
الفقراء والمساکین» كثير البر والاحسان. لا تكاد تجد له لحظة إلا 
وهو يشغلها بقراءة أو ذكر أو تدريس أو وعظ وارشاد» عارف 
با متمسّك بالكتاب والسنّة» حاضر الذهن قوي الحجّة ساطع 
الدليل» حكيم يضع الأمور في مواضعهاء شديد النكير على من 
خالف الشرع» ذو همّة عالية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لا يخاف في الله لومة لائم حتى هابه أهل البدع والضلال وحسدوه 
ورموه بالأكاذيب والافتراءات بقصد تنفير الناس منه لكن الله يدافع 
عن الذين ءامنوا. 
- وفاته : 

اشتد عليه المرض فألزمه الفراش بضعة آشهر حتى توفاه الله 
تعالى فجر يوم الثلاثاء في الثاني من شهر رمضان سنة 579١ه‏ 
الموافق الثاني من شهر أيلول سنة 8١٠٠ر.‏ 

وهذا ما كان من خلاصة ترجمته الجلیلةء ولو أردنا بسطها 
لکلّت الأقلام عنها وضاقت الصّحف ولكن فيما ذكرناه كفاية 
يُستدل به كما يُستدل بالعنوان على ما هو في طيّ الکتاب . 


۲٤‏ الضراط المستقيم 


الحَمْدُ لله والصّلاةٌ والسَّلامُ على رَسولِ الله. 
قَالَ الله تعالی اما الت اموا انوا آله لطر نفس کا 
وک E‏ 


وفالغلن رضي الله عئة وكرم ما «اليَوْمَ العم وختا 
الا تنا زی اف ا 


أغظم ححقوقِ الله على عبادہ 

الم أنَّ أعْظمَ محقوقِ الله تعالی عَلی عباده هُوَ تَرْحِدہُ تعالى 
وَأ ِو شرك به 4 شی الأ الإشراك بالله ۾ هر كا دنب یقرف 
ال وهر انت الذي له بغقره الله ویغفر ما دون ذلك لمن 
بشا2: قال تعالی 3 الله لا 727 ی أذ 27 ہو۔ 7 7 دون و دك 

وكذيك جم ا | م اتور عا اللهٌ لمَوله تعالی ۶ 
لح کرو میڈ عن و" 7 ثم ما هم ۹ فلن کش يعفر ا 
شر 49 . 
(۱) سورة الحشر/ الاية (۱۸). 
(۲) آخرجه البخاري في صحبحه کتاب الرقاق باب في الأمل وطوله. 
(۳) سورة النساء/ الاية (8۸). 
)٤(‏ سورة محمد/ الآية (۳۶). 


ات 
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الصراط المستقيم ۲۵ 


٥ 


ن لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا 
شرك ار ون ف عب الله ورشوله کلمت 
اها إلى مر روم مه والَعَلَةً حى والار حى أذخله الله البحئة على 
ما کان من الْعَملاء روا البَخاريٌ تلم بو حَدِيثِ ءاخر 
قان الله حَرَّمَ على التارٍ مَنْ قال لا إلة إلا الله َي ۷ وَجْهَ اللها 
رواة البخاری . 


وقذ قال سول اللد 496 من شهد أن 


ر ے یب ےھ وار لامو 


رلك اقل شیء ل بد الجا من الكلوو: الأمرق في الا 


فَمَعْنى شَهادَةٍ أن لا له إلا الله إجمالا آغترف بِلِسانِي 
وَأَعْتَقِدُ وأَذْعِنْ بِقَلِي أنَّ الْمَعْبْوْدَ بت ہُو الله تعالی َم . 

وص شان ذ سار الس سرت ھا وا دعر 
بقلبي اه سیتنا محقتا قل بريد ين سی الله إلى کات 
العالّمِينَ من انس وجنٌّ» صادق في کل ما یبَعْةُ عن الله تعالی 
لیوا بشريعته ویتبعوه. 

والمرادٌ بالشهادتین نف الألوهيّةِ عمّا سوى الله وإثباثها لله 
تعالی مغ ا ار عكر کل 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب أحادیث الأنبياء باب قوله هل التب 
لا هلا في ويز [سورة النساء/ الآية ۰2۱۷۱ ومسلم في صحیحه کتاب 
الایمان باب الدلیل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه کتاب الصلاة باب المساجد في البیوت. 


۳۹ الضراط المستقيم 


و ل انايو عي 


قال الله تعالى ئن مر مسن با وَرَسُولِه فا اعدا للکفرت 
سیا (2) 4" فهذو الآيةٌ صريحةٌ في تکفیرِ من لم يمن بمحملٍ 
لا فمّن نازع في هذا الموضوع کون اغات القرءانَ ومن 
عاند القرءانَ كفرَ. 

| جم الفقهاء الإسلاميُونَ على تکفیر مَن دان بغیرِ 
ال 
آنا لا أقولُ إِنهُ كافرٌ أو غيرٌ كافر. 

واعلّم باستيقان أنه لا يصح ”الات والأسلام ولا شبن 
الاعمال الصّالحةٌ بدون الشهادتین بلفظ أشهدٌ أن لا إِلهَ الا الله 
70 أن محا 72" الله أو ما في معناهما ولو بغیر اللغة 
العربية . 

ويكفي لصحهة الإسلام النطق مرةً في العمُر ویبقی وجوبها في 
كل صلاة لصحة الصلاةء هذا في مَن كان على غیرِ الإسلام ثم 
آراة الدخول في الإسلام. 

اما فا على الإسلام وکا يعتقدُ الشهادتين فلا يُشترّظ 
في حقو النطقٌ بهما بل هو مسلمٌ لو لم ينطق . 

وقال کي «قال الله تعالى وم تقرّبَ ال عبدي بشىءٍ أحبّ ال مما 
افترضت عليه خد قدسييٌ رواة البخار ی وأفضل وأولٌ 
فرض هو الإيمان بالله ورسوله. 
)١(‏ سورة الفتح/ الآبة (۱۳)۔ 


(۲) الشفا بتعریف حقوق المصطفی (۲۸۲/۲). 
)۳( آخرجه البخاري في صحيحه کتاب الرقاق باب التواضع 


الضراط المستقیم ۲۷ 


واعتقاد أن لا إلهَ إلا الله فقط لا يكفي ما لم يُقرّن باعتقاد 
اسنا سيول الف 

قال تعالى فل ی 7 لوك هد يَأ له ک ی 
کنر 66 أي لا بُحبْ الله من تولّى عن الایمان بالله 
والرسول رت والمرادٌ بطاعة الله والرسول في هذه الآبةٍ 


فهذا دلیل على آن مَنْ لم یومن بالله ورسوله محمد كَل فهو 


3 


بے سی نی 
فقد کلب ۸۹ , 00 
الک 
8 ت 10 

وال أن النطق بالشهادتین بعد البلوغ فرضٌ على کل مكلف 
مرة واحدة في عمرو بنیّةِ الفرض عند المالكية لأنهم لا یوجبون 
التحیاتِ في الصّلاة نما هُم یعتبرونها سنةً وعندٌ غیرهم 
کالشافعیة والحنابلة تجبٌ فى کل صلاة لصخة الصلاة. 


)۱( سوره ة ءال عمران/ الآية ۳ 


۸ الضراط المستقیم 


لا دين صحیحخ إلا الإسلام 


2 الحى عد الله الإسلام قال تعالى ومن يبتع عير 
اوسا ًا لن یَقبَلَ مله وهو في ارق من لسر(" 
وقال تعالى أيضًا 1۳ 221 عند أله الاس" . 

NS‏ ل ا لٹ فهر مسلم 
فوبتری ه ومن كان متبعًا لعيسى 4ل فهو مسلم عيسوي» ويصحٌ 
أن يقال لمن اتَبَعَ محمّدًا 4 مسلمٌ محمّدي. 

والاسلام هو الدینْ الذي رضيّهُ اللهُ لعباده وَأمَرَنا باتباعه. 

ولا یُسَمّی اللهُ مُسْلِمًا كما تلفظ به بعض الجهال . 


تھا كان البشرٌ جميعهم على دین واحدٍ هو الاسلام 
۹۶ ۶ھ الک بالله تعالی بعد التب إدريس 
فکان نوخ أولَ نبيّ یو إلى الكفارٍ يدعو ان ضيادة الله 
الواحدِ الذي لا شريك له وقد لا الله جمیع الرَّسُّلٍ من 
عدو من الشرك: 
فقام سیّڈُنا محمد يك بتجدیدِ الدعوة إلى الاسلام بعد أ آن 
ا ےک اعم ات الدالة 
ته فدخل البعض في الاسلام وجحد بِنْبُوّتِه و أهل 
فا كان مركا قلا EE‏ 


(۱) سورة ءال عمران/ الآية (۸۵). 
(۲) سورة ءال عمران/ الآية (19). 


الضراط المستقيم 54 


ممه 


عُزَيْرًا فازدادوا كفرًا إلى كُفْرِهِمْء وءامن به بعض أهل الكتاب 
الیھودِ والنصارى كعبدٍ الله بن سلام عالم اليهود بالمدينةء 
وأَصْحَمَةً النّجَاشِي ملك الحبشة وكا نصرانيًا ثم اب الرسول 
آتباعًا كاملا ومات في حياة رسول الله 4ي وصلى عليه الرسول 
صلاةً الغائب یوم مات" أَوْحَى الله إليهِ بموته. ثم کان يُرى 
على قبره في اللبالي نو وهذا ول آله سار مسلمّا کاملا وني 
من آولیاء الله رضي الله عنه. 

والمبدأ الإسلامیٔ الجامغ لجمیم أهل الاسلام عبادةٌ 


و 
و حده. 


لله 


)۱( آخرجه أبو داود فى سننه كتاب الجنائز باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد 


الشرك. 


و 


من یی رک 

هناك طوائث ويد ب 56 معنّى ولو انتمَوا للإسلام 
بقولهم الشهادتین آشهد أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أن محمدا 
رسول الله وصلَوا وصامُوا لأَنْهُمْ ناقضوا الشهادتین باعتقاد ما 
يُنافيهما فإنهُم خرجوا من التوحید بیباتتهم لاله فهم کناز 
لیسوا مسلمينَ کالذین یعتقدون ألوعیَةً علي بن آبي طالب أو 
الحضر أو الحاکم بأمر الله وغیرهم أو بما نی كم کت می 
القَوْلِ والفعل . 

وخکم من يَجْحَدُ الشهادتین التکفیر ف قَظعًا ومأواة جهنم خا خالدا 
فيها أبدًا لا يفَو في الاجرة عَنْهُ العَذَابٌ إلى ما لا نها نهاية له 
وما هُوَ بخارج من الثَارِ. 

ومَنْ ادى أعظمَ حقوق الله بتوحیده تعالى أيْ رك الاشرال 
بو شيا وتصديق رسولو گل لا بح في نار جهنم خلودا یدیا 
وإِنْ دَخَلّها بمعاصيه وَمالهُ في النَّهِايةِ عَلَى أيّ حال كان الْخْروحٌ 
5 الان 80+01 پات ان یکون قذ نا العقاب الذي 
يستحق إِنْ لم ی الله عنهء قال رسول الله ل ار نار 
مَنْ قال لا اله إلا الله وفي تب ون َرَو مِنْ یمان) E‏ 

وأا الذي قامَ یحیده تعالى وَاجْتَنَبَ مَعَاصِيَّهُ وَقامَ بأوامرہ 


)١(‏ أخرجه البخاري فی صحيحه كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه. 


الضشراط المستقیم ۳۱ 


جره ly 26 o‏ و 7 ٥‏ 7 7 
يذل الجنّة بلا عذاب حيث التَّعيمٌ الْمُقيمٌ الْخَالِدٌ بدلالَةٍ 
ا 5 2ت 5 ساهو ع دادم ا ين 7 
الحديث المَدْسِيَ الذي رَوَاهُ بو هُرَيْرَةَ قال رسول الله بي «قال 

ےپ لئے ےم 7 04 عه 7 0 
الله عَرّ وجل أعدَدْتٌ لعبادي الضالِحین ما لا عَينٌ رأث ولا أذن سمعت 

705 4 مد عو و ین ا :9999 و 
ولا خظر على قلب بشر». وقال ابو هريرة (افرءوا إن شِئْتم قوله 
ہے ا کک پت وور کور کی سعد سم ۸ 
تمالی فلا تعلم تنل کا أخفى هم من قرے امن جر بنا كوا 
وت 6 ۱۷۷ رواه البخاری فی الم ۲ 60 


بيان آقسام الکفر 

واغلم يا آخي الْمُسْلِمَ أن مُناك اغتقادات رَأفْعالا وآفوالا 
تَنْقْضٌ الشْهادتین ونُوقِعُ في الکثر لآن الکفر ثلاثةٌ آنواع كفرٌ 
اعتقادي وكفرٌ فعليٌ وكفرٌ لفظي وذيك باثفاق المذامب 
الأربعة كالتووق”"" وابن الْمقری** من الشافعية وابن 9 
وق ری ND‏ اک ۲ وق 
المالكية وغیرمم فلينظرها من شاء. وكذلك عير لا 
الْمَذَاهِبٍ الأربعة ین الْمْجْتَهدینَ الماضین کالاوزاعی فإلَهُ کال 


و 
م 


2 ۰ ۲ م2 و ال 8 
مجتهذا له مذهبٌ کان يُعمّل به ثم انقرض أتباغه. 


لذ ۷ 


(۱) سورة السجدة/ الآية (۱۷). 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب بدء الخلق باب ما جاء فی صفة الجنة وأنها 
(۳) المنهاج (ص/۰)۱۳۱ روضة الطالبین کتاب الردة (14/۱۰). 

.)۱۸۲ - ۱۸۱ الارشاد (ص/‎ )٤( 

.)۲۸۳ /۳( رد المحتار على الدر المختار» باب المرتد‎ )٥( 

.)۳۸۱/۳( شرح منتهی الارادات» باب حکم المرتد‎ )٦( 

(۷) منح الجلیل شرح مختصر خلیل (۲۰۵/۹). 


۳۲ الضراط المستقیم 


لکنرٌالاعتقادي مکانَهُ القلبُ كي صفةٍ من صفاتِ الله تعالى 
الواجبة له له إجماعًا کوجویه وکوئه قادرا رکرتھ سمیعا بصیرا أو 
اعتقاد أنه نورٌ بمعنى الضوء وا ان روخ. 

قال الشیخُ عبدٌ الغني النابلِخ”'' هن اعتقد أن الله مذ 
السملواتِ والارض أو آنه جسم قاعدٌ فوق العرش فهو كافرٌ 
7 زعم مسل . 

الگُفْرُ الفعلیْ کالقاء المصحف في القاذوراتِ قال ابنُ 
ا ولو لم يَقصدِ الاستخفاف لأن ی0092 
الاستخفاي. أو آوراق العلوم الشرعيَة أو أي ورقةٍ عليها اس 
مِنْ آسماء الله تعالی مع العلم بوجود الاسم فیها و عك 
شعارٌ الكُفْرٍ على نفیه فإ كان بِّة التبرك آو التعظیم آو 
الاستحلال من غير ضرورة كان و کا 

الكفرٌ القولِيُ کمن يشتم الله تعالى بقوله ۲ ) تلة يي 
الکفر (اخت ربَكَ) أو (ابنَ الله) یقعُ الكفرٌ هنا ولو لم يعتقذ 
٦ی‏ اوا 

ولو نادّى مسلم مسلمًا ءاخر بقوله (یا كافرٌ) بلا تأویل گفر 
القائلٌ لأَنَّهُ سَمّی الاسلام كفرّاء ركذ اتن يفول لس ا 
يهودي) أو کا نهنا من العباراتِ ننه أله لس بمسلم إلا إذا 


0 قَصَدَ أنه يُشْبِهُ اليهود فلا يكفر. 
ولو تال شش روجو (انت اتعث لس هن الله أو 


)١(‏ الفتح الرباني (ص/۱۳4). 
)٢(‏ رد المحتار .)۲۲٢ /٤(‏ 


الصتراط: المستقيم 


۲ ۳ 
(أعبدك) کفر إن كان يفهم منها العبادة التي هي خاصة لله 
تعالى . 


و3 


ظلمَكَ د ۶ 27009 فلا 


کے رو 


ولو قال شخص لاخر (الله يظلمَكَ كما ظلمتنی) کفرّ القائل 
aT‏ الله تعالى» إلا إذا كان یفهم أن معنى 


۶ بل هاف 


ولو قال شخص بخص ءاخر [بعاميّة بعض البلاد] تالف 
+٦‏ زم 


وكذلك يكفرٌ من یقول للمسلم [بعامیّة بعض البلاد] (يلعن 
دینكت) قال بعض الفقهاء إن قَصَدَّ سیر فلا يكفرٌ. قال بعض 
الحنفيّة یکفر إِنْ أطلقّ أي إِنْ ن لم يَقْصِدُ سیرتَەُ ولا قصد دين 

الإسلام. 


افيه نبي ۳ 0" 


وكذلك يكفرٌ مَنْ یقول والعيادُ بالله (فلان زاح رَبّي) لأنَّ 
٣۳‏ 1 واناد الله ند ال ق 
ا 

وكذلك يكفرٌ مَنْ نَسَبَ إلى اللو جارحة منّ الجوارح کقولِ 
بعض السفھاءِ (يا زبٌ الله) وهو لفظ صريحٌ في الکفر لا یقبّل 

فيه التأویل. 

وكذلك يكفرٌ من یقول (أنا رب مَنْ عمل كذا) 


)١(‏ هذه كلمة عامية تستعمل في بلاد الشام 


| 
بمعنى ألعنٌ ربك والعياذ بالله 
(۳) أي هكذا يفهم منها العوام عند النطق بها 


۳ الشراط المستقيم 


وکذلك يكفرٌ مَنْ يقولٌ والعیادٌ بالله (توت رب . 

أو قالَ للکافر (الله يُكرمُكَ) بقصد أن يُحبّهُ ال کفر لا الله 
مان ا سا الكافرية كينا قال تعالی لن تلا فد الله ل 
یب الکفرت ۳۹ 

وكذلك القول للكافر (اللهُ يغفرٌ لكَ) اه أن الله تعالی 
يغفرٌ له وهو على کفرو إلى الموتِ. 

وكذلك يكفرٌ مَنْ قال لِمَنْ مات على الگُثْرٍ (اللهُ يرحمّة) بِقَضْدٍ 
أن يرِيِحَهُ في قرو لا بقصدٍ أن بُخقّف عنه عذاب القبر من غیرِ أن 
ينال راحةً فإلَهُ إِنْ قال ذلك بهذا القصدِ فيحتمل أنه لا يكفر. 

ويكفرٌ مَنْ ستعمل کلمةً الخُلْقِ مضافة للناس في الموضع 
الذي تكون فيه بمعنى الابرازِ من العدم إلى الوجود كأنْ یقول 
لشخص ما (اخلّقْ لي كذا كما خلقّكَ اللة». 

ويكفرٌ مَنْ يَشتم عزراثیل عليه السلامُ كما قال ان فرخون في 
تبصرة الحکام(" أو أي مَلّكِ من الملائكة علیهم السلام. 

وکذلك من یقول (آنا عايث الله) أي كرهت الله. 

ویکنه مَنْ یقول (اللهُ لا یتحملُ فلائا) إذا فهمَ العخْرٌ أو آن 
الله يَنرّعحُ منهء أمّا إذا كان يفهمٌ من هذه الکلمة أن الله يكرهه 
فلا یِکفد . 

ويكفرٌ من يقولٌ (یلعن سماء ربك) لأنه استخفٌ باه تعالی . 
)١(‏ أي جنْن. 


(۲) سورة ءال عمران/ الاية (۳۲). 
(۳) تبصرة الحکام (۰)۱۹۱/۲ 


الشراط المستقیم ۳۵ 


وكذلك من يي المعابد الذينة للکفار (بیوت :اه راما قر 
تعالی ولا دم اله تاش بعصم عض هرمت صَوَيم ويم وصلویث 
َمَسَحِدٌُ ۳" فالمرادُ به معابدٌ اليهودٍ والنَصَارّی لَمّا کائوا على 
الإسلام لأنها كمساجدٍ أَمَة محمدٍ حيبت إِنَّ الكلّ بُنِيَ لتوحيدٍ 
اللو وتمجیدو لا لعبادة غير الله فقد سمّى الله المسجد الأقصى 
هر سوم بي لقره ای اھ اھ 
أن تعن ما نين للشرلهٍ بیوت الله ومن لم يثق الله قال ما شاء. 

وکذلك مَنْ حَدّتَ حدیثا كَذِبَا وهو یعلم أنه كَذْبٌ فقال «الله 
شھیڈ على ما أقول) بقصد أنَّ الله یعلم أنَّ الامر كما قلث لاه 
نَسَبَ الجهل لله تعالی لأنَّ الله يعلم أنه كاذبٌ ليس صادا. 

وول بجوو القرل (کل واخ لي دنله ب اف 
الدعاء گل . 

ويكفرٌ مَنْ يقول مُعَمَمَا كلامَهُ (الکلبٔ أحسنٌ من بني عادم). 

أو مَنْ یقول (العرث جَرَبٌ)ء أمّا إذا خَصّصٌ کلامَهُ لفظًا أو 
بقرينة الحالِ كقولِهِ الیومٌ العربٌ فَسَّدُوا ثم قال العَرَبُ جربٌ 
فلا يكف . 

ویکفر مَنْ يُسَمّي الشیطان ببسم الله الرحمن الرحیم لا ان 
ذکر البَسْمَلَةَ بنية التَعَوّذ بالله مِنْ شَرَهِ. 

وهناك بعض الشعراء والکتّاب يكتبُ کلمات کفریةً كما كتبّ 
عدت (مربٍ الله فهذا من سُوء الادب مع الله الموقع في 


.)٥٤( سورة الحج/ الاية‎ )١( 


اس الضراط المستقيم 


أ 


الکفر وقد قال القاضي عياضٌ في کتابه الشِفا''' الا خلات 
جات الله غالی من اط كار اه 

ویکفر مَنْ یستحسن > هه الا قوال والعتارات وما آکفر 
انتشارها في مؤلفات عديدة. 

وسوءٌ الأدب مع الرسول بي بالاستهزاء بحالٍ من حواله أو 
بعمل من أعماله کفر. 

والاستهناء ہما كُتب فيه شی من القرءان الكريمء أو الأنبياء 
علیهم السلام أو بشعایر الاسلام أو بخکم من أحكام الله 
ال قطان 

وکذلك استحسان الکفر مِنْ غَيْرِهِ كفرٌ لاد الرضی بالکفر 
7 

ولا یکفر مَنْ تم" عن غیرِو کفريّةً حصلث منه مِنْ غير 
استحسان لها بقوله قال فلا كذاء ولو أَخََرَ صیغةً قال إلى 
ءاخر الجملة فيُشترط أن یکون في نيه ؤِكرٌ آداة الحكاية مُوَخَرَةَ 
عن الابتداء . 


تر بت ہر ہہ ٠‏ 
بشىء من ذلك من غیرِ ارادة بل جَرَى على لسانه ولم يَقَصِذ أن 
یقولَهُ بالمرة. 


(۱) الشفا بتعریف حقوق المصطفی (۲۷۰/۲). 
(۲) کتابۃً أو قولا. 


الشراط المستقیم ۳۷ 


وحالة غيبوبة العَثْلِ أيْ عدم صخو العقل . 

وال الا کر اه فمَنْ نطق بالکثر بلسانه ه مُكْرَهًا بالقتل ونحوو 
ولب مطمئنٌ بالإيمان فلا کنر قال تعالى «مّن سعَتَر َل يِن 
بعد إيمزه» امن اک ا ا ل ول ۵ من شرع 
بالکفر صتتا فَعلَيَھم ب مرح نے ی . 

حالة الحکاية لكفر الغَيْرٍ فلا يكفرٌ الحاكي كُفْرَ غير على غير 
وجه لی والاستحسان» و رن في استثناء مسئلة الحكاية 
قول الله تعالی طولب آلیهود عر ای اث وات الصری 
ألمب ۲ أ د ا رات ا 7 َس ماو 

ثم الحكاية المانعةُ لكفْرِ حاكي الکفر لا أن تكونَ في أولِ 
الكلمة التي يحكيها عمن تکلم بكفر أو بعد ذکره الكلمة عَقِبّھا 
وقد كان ناويًا أن ياتى بأداةٍ الحكاية قبل أن يقول كلمة الكفر 
فلو قال المسيحٌ ابن الله قول النصارى أو قالتّهُ النصارى فهي 
حكايةٌ مانعةٌ للكفر عن الحاكي. 

وخالةً کون الشخص سال باجتهاده في نهم الشرع فإنَّهُ لا 
00 کم إلا إذا کان اتا ینا القطعیّات فأخطاً قان لا 

(0 

۰ 0 5 7 مِمَنْ د تن فهر اول و سس ۳۳۰ 
(۱) سورة النحل/ الآية (۱۰7). 
(۲) سورة التوبة/ الآية (۳۰). 
(۳) سورة المائدة/ الآية (54). 
(4) الموافقة (۲/ ۰۷9 المنهاج (۱/ ۰۸۳ نقد مراتب الاجماع (ص/۸٦۱)؛‏ 

الفتاوی /٦(‏ ۰/۳۰۰ مجموعة تفسیر (ص/ ۱۲ وت ۳ 


۳۸ الشراط المستقيم 


عهد آيي بکر بأن الزكاة عو بے الرسول لأنَّ صلاتة 
كانت عليهم مکنا لهم أي رحمةً وطمَأنينةً وظهْرَة و ا 
انقطعَ بموته فد الصحابةً لم يُكَفْرُوهُمْ لذلك لأنْ هؤلاء فهموا 
من قوله تعالى فلح من الوم که هرهم وَثَكهم ا وَصَل 
که می اٹ آن اراد من قریه ا اي يا 
محم 8۶ھ إذا دفعوها إليك سَکَتّا لهم» وأن هذا 
يحصلُ بعد وفاتِهِ فلا يجب عليهم دفعْها لأنه قد مات وهو 
اللا شتها یله ولم يفهموا أنَّ الحكمّ عام في حال 
حياته وبعد موته وَإنّما فاتْلهُم اور فال المرئذین الذین 
توا مُسَیْلِمَةً الكذّاتَ في دغوا؛ ال لأنّه ما كان يُمكثه أن 
یغذ منهم قهرا بدون قال 0 8+ 9 
القتال. وکذلك الذین فَسَّرُوا قول الله تعالی #ثهل آنم 
نون ©" بائه تخييرٌ ولیس تحریمّا للخمر فَشَرِبُوها لاد 
عمر ما كَفَرَهُمْ وإنما قال (اجْلِدُومُم ثمانينَ ثمانین» ثم إن 
عادُوا سی اه رواه اب آبي شَيْبَة ". 
NE‏ و ات لتصدیقهم 
لِمُسَيْلِمَةَ الکذاب الذِي ادَعَى الرّسالةً فَمُقائَلتُهُمْ لهزلاء الذين 
لوا منم العا عا هدا الوجه كان لأخذدٍ الحق الواجب 
علیهم في آموالِهن وذلك کقتال البْعَاۃِ فإنّهُمْ لا یُقاتلون 


وآن ذلك 


می 


(۱) سورة التوبة/ الآية (۱۰۱۳). 

(۲) سورة المائدة/ الآية .)٩۱(‏ 

(۳) المصنف (۵/ ۰)۵۰۳ وتاریخ این عساکر (۰)۳۹۰/۲4 وسنن النسائي (۳/ (Yor‏ 
کتاب الحد في الخمر . 


الضراط المستقیم ۳۹ 


لِكُفْرِهِمْ بل يُقاتلون لردّهم إلى طاعة الخليفة کالذین تاتلهم 
سیڈنا غ و الثلاث وقعة الجمل ووقعة صِفْينَ مع 
معاوية ووقعة روان م مَعَ الخوارج» على أن مِنَ الخوارج 
صنمّا هم کار حقيقة فأولتك لَهُمْ مهم الخامل. 

قال الحافظ آبو رُرْعَةَ العراقئ في کته «وقال شیْنا أيضًا 

يعني البلقینی - ينبفي أن يُقالَ بلا تأویل لِيَخْرْجَ البغاةٌ 

والخوارخ الذين یستحلون دماء أهل العدل وأموَالَهُمْ ویعتقدون 
تحریم دمائهم على أهل العَذْلِء والذین آنکروا وجوب الزكاة 
عليهم بعد رسول الله يِل بالتأويل فان الصحابةً رضي الله 
عَنْهُم لم یکروهم) اه وهذا شاهذ مِنْ منقول المذهب لمسئلة 
التأويل بالاجتهاد . 

ركنا يقلي ادرو - "ھ0" بالتأولٍ وحكاية 
الكفرٍ قول شمس الدين الرملي في شرحه على منهاج الطالبينَ 
في أوائل کتاب الردة في شرح قول النوويّ الردّةٌ فطع الإسلام 
رت ٤ EEE‏ ا 90" از ا 
واجتهادٍ وحكاية کفر» اه 

وقول الْمُحَشَي - أيْ صاحب الحاشية على الشرح - نور 
الدينٍ علي الشَّبْراملّسيَ المتوفی سنةٌ ألفٍ وسبع وثمانينَ عند 
قول الرّملی «واجتهاد» ما نص" «أيْ لا مطلفًا كما هو ظاهد 
لما سيأتي من نحو کر القائلين بقِدَم العالم مع أنه بالاجتهاد 
() النكت (۱۷۷/۳). ۱ 1 


(۲) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (4۱4/۷). 
(۲) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (4۱4/۷). 


3 ۱ الضشراط المستقيم 


والاستدلال» اه قال الْمُحَشَي الآخرٌ على الرملی آحمد بن 
عبد الرژاق المعروف بالمغریی الرشيوئ المتوفی سذ الف 
وه گر ور خی ادا أي في ما لم يقم الدليل 
القاطعٌ على خلافه بدلیل کفر نحو القائلین دم العام مع آنه 
بالاجتهاد اھ ومن هنا يُعلم أنه لیس کل متاوَلِ یم عنه تأويلة 
التکفین فلیجعلٴ طالبٌ العِلّم قول الرشيدي المذكورٌ في ما لم 
یشم دلیل قاطمٌ على ذكر يعني أن یکون مستحضرًا لهذه الکلمة 
في قلبه لأنّها مه لان لول مع قيام الدلیلِ انقاطع لا یت 
التکفیر عن صاحيه. 
وقولنا في الخوارج باستثناء بعضهم من ِنَ لین لم یمرو 
لثبوت ما يقتضي التکفیر في بعضهم كما وید قول بعض 
الصحابة الذينَ رَوَوْا أحاديتَ الخوارج. 
77720 0 يمد اننال ۲ ۲ فا سر 
لا یس في ححا للحكم على جمبيهم لالم لأنّه لم 
ثبت إسنادًا عن علی» وقد قطع الحافظ المجتهد ابن جرير 
الطبريُ رم eT‏ وحمل ذلك على اختلافی آحوال 
الخوارج بأنّ منهم من وَصَلَ إلى حة الفر ومنهم مَنْ لم 
يَصِلْء وهذه المسئلة بِعضْهُمْ عبر عنها بالاجتهاد وبعضُهُمْ عبر 
عنها بالتأویل فَمِمّنْ عبر بالتأويل الحافظ الفقية الشافعیٔ سراح 


(۱) حاشية المغربي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (4۱8/۷). 
(٢‏ رواه البيهقي في سلله (۸/ ۱۷۳)۔ 
() كالقاضي عياض والقرطبي انظر فتح الباري (۳۰۰/۱۲) وقد عزاه إلى الطبري 


الضراط المستقيم ٤١‏ 


الدين البُلقينيُ الذِي قال فيه صاحبُ القاموس''' «علامة 
الذنْيا»» وعبر بعض شراح" " منهاج الطالبينَ لياه وكلتا 
العبارتين لا بد لهما مِنْ قيد ملحوظ. 

0 ۶ی "۰ 
فلا يظنّ ظا أنَّ ذلك مطلَّقٌ لأنَّ الاطلاق في ذلك انحلالٌ 
َمروق منّ الدين. ألا ترى أنَّ كثيرًا منّ المنتسبينَ إلى الإسلام 
المشتغلينَ بالفلسفة مَرَقُوا مِنَ الدّين باعتقاوِهِم القول بأزليّة 
العالم اجتهادًا منهم ومع ذلك أجمعٌ المسلمون على تکفيرهم 
كما ذكر ذلك المعندث المقية بدر الذين الزركشي في شرح 
جمع الجوامع إِنّه قال بعد أن ذكرٌ الفريقين منهم الفريق القائل 
بأزلية العالم بمادته وصورته والفریق القائل بأزلية العالم بمادته 
آى تم فاظ تا تمه ارہ ضللهم OE‏ في ذلك 
وكمّروهم). 

وكذلك المرجتةٌ القائلون بِأنَّهُ لا یر مع الإيمانٍ نب كما 
لا تنفعٌ مع الکفر 9ے ۶ی ی۹۹۹9 ST‏ 
لبعض النصوص علی غیر وجهها فلم يعدزوا» وکذنك ضل 
فرق غیرَمُم وهُمْ منتسبون إلى الاسلام كان زیغهم بطریق 
الا جتهاد بالتأويل نسأل الله الثبات على الحقٌّ. 


(۱) القاموس المحيط (ص/515١).‏ 

(۲) نهاية المحتاج (4۰۲/۷). 

(۳) تشنیف المسامع (۷۰۱/4). 

)٤(‏ فانهم تأولوا هذه الآية ول ری زا الکنور ©4 [سورة سبأ] حملوها على 
أن معناها لا عقوبة في الاخرة الا على الکافر. وهذا التاول لا ینفعهم. 


3 ۱ الصّراط المستقيم 


قاعدةٌ اف الذِي له معنیانِ أَحدُهُما نوعٌ مِنْ آنواع الکفر 
والآخز لیس كرا وکان المعنی الذى هو كق ظاهرا لا كر 
قائله حتی یعرف منه أي المعنیین أراد فان قال آردت المعنی 
الکفريٌ کم عليه بالكفر وأجرِي عليه أحکامُ الردّة والا فلا 
يُحكم عليه بالکفر وكذلك إن كان اللفظ له معان كثيرة وكان 
کل معانيه كفرًا وکان معنى واحدٌ منها غير کفر لا یرب 
أن يُعْرَفَ منه إرادةٌ المعنى الکثري وهذا هو الذي ذكرَّه بعض 
العلماء الحنفيين في کم وأمّا ما یقولَهُ بعض الاس من أنه 
إذا کان في الکلمة شب وگن قولا بالتکفیر وقول واحد 
بتركِ التکفیر أَجِذٌ بتركِ التکفیرِ فلا معنى له ولا يصح نسبة 
720 ۹٢ک"‏ 
شِبْهَ ذلك إلى مالكِ وهو شائعٌ على آلسنة بعض العصريين 
لوا الله. 
قال العلما؛ آمّا الصریح ح أي الذي ليس له ال معتّی واحد 
يقعضي التكفيرٌ فيُحكم على قائله بالكفرٍ كقول (أنا الله) حتی لو 
یو ٹوو وو ۱ 
هو مکلمّا تلك ااه قال ذلك عد الدين بن عبد السلاء”", 
وذلك لان ن التعزير بر في مَنْ غاب عقلّهُ كما بر في الصاجي 
العاقلِ وكما یؤثرُ في البھائم فإنّها اکن 2ات 
عن حبرو ھا فم أله ا . كذلك الول الذي نطق 


.)۵۳/۲( فقه السنة‎ )١( 
.)۵٦۸ /۷( حاشية الجمل‎ )۲( 


الصّراط المستقيم ۳ 


بالكفر في حال العَيْبَةٍ عندما يُضرَبٌ أو يُصِرَحٌ عليه يكت 
للرَّاجِرٍ الطبيعيّ. على أن الولِیٗ لا يصدرٌ منه كفرٌ في حالِ 
حضور عقله الا أن يَسْبِقَ لسانه لا الولِيٌ محفوظ م فق الکفر 
بخلافي المعصية الكبيرة أو الصغيرة ES‏ على الولِيّ 
لكنْ لا یستمر عليه بل يتوبٌ عن قرب. وقد يحصّل من الوَلِيَ 
8۶ پ حو 70 ۹ كال 
ابن عبیدٍ الله ٦"‏ ہ0 رضي الله عا فانهما خرجا 
على أمير المؤمنينَ عَلِيَ رضي الله عة بوقوفهما مغ الذین 
قاتلوة في البصرة فذگُر علي كل منهما حديئّاء أمَا الرُبيْرٌ فقال 
له ألم يقل لاک رسول الله ؛ِنّكَ لالم عي وأنتَ ظَالِم ۵ نقان 
نسیث. فذهب منصرقًا عن قتاله ثم لَحِقَهُ في طریقهِ رجل مِنْ 
جیش عَلِيَ فقتله. فتاب بتذكير عَلِيَ له فلم يمْتْ إلا تائيًا. وأما 
0 آل ر مرل اله و ن ت ر 
رف و ی وان کشر وهر 
أيضًا تاب ونیم عند ذكر عَلِیْ له هذا الحديتٌ فَکُلٌّ منهما ما 
مات إلا تائبًا. وكلا الحديئينٍ صحیح بل الحدیث ا 
ی وقد ذكرّ الإمامٌ أبو الحسن الأشعريٌ أن طلحة 
والزبیر مغفورٌ لهما لأجل البشارة التي بِشْرَهُما رسوڈ الله بها 


)۱ رواه الحاکم في المستدرك (۳/ .)۳٦٣‏ قال الحاکم احدیث صحيح) ووافقه 
الذهبي . 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه کتاب المناقب باب مناقب علي بن آبي طالب رضي 
الله عنهء قال الترمذي ااحديث حسن صحیح٢.‏ 

(۳) فيض القدير (٦/۲۱۸)۔‏ 


٤٤‏ الضراط المستقيم 


الأشعري إثباٹ اا ا 0 قال في E‏ لأجل 


ع 3 


أنها مشر مت 5 أيضًا وكانتث توت تسا شديدًا من وقوفها في 
a‏ إلى البصرة 
ووقوفها مع المقاتلينَ لِعَلِيَ تبكي بکاء شدیدا .0 مِنْ دموعھا 
خماژها. وهذا متواترٌ أيضًا. وقال في غيرهما من مقاتلي عَلِيَ 
مِنْ أهل وقعة الْجَمَلِ وین أهل صِمَينَ الذينَ قاتلوا مع معاوية 
علیّا «مْجَوَرٌ غَفْرانْهُ وَالعَفْوُ عنة» كما نقل ذلك الإمامُ أبو بكر بن 
فُورَكَ عن أبي الحسن الاشعري في کتابه مجرد مقالاتِ 
الاشعریق؟ وابق مورك تلميد تلمیذٍ آي الحسن الأشعري 
وهو آبو الحسن الباهلی رَضِيَ اللهُ عَنْهُم. وما يظنُ بعض 
الْجَهَلَةِ من أن الولی لا بقح في معصية فهو جهل فظیع. فهؤلاء 
الاد طلحة وال ولحو وت 

قال إمامٌ الحرمین الو رت قق الأصوليُونَ على أن مَنْ 

۵ )۳( 

نطق بكلمة الرَدةٍ - أي الكفرٍ - وزعمَ أنه اج جرد کفر 
ظاهرًا وباطتا» 7 5 ان ذلك: ای فلا نتفه التأویل البعید 
كالذِي يقول [بعامّيّةٍ بعض البلاد] (یلعن رسول الله) ویقول 
فصدي برسول الله الصواعق . 

وقذ عَدّ كثيرٌ مِنَ الفقهاء كالفقيه ال بدر الرشيد“ 
(۱) مجرد مقالات الأشعري (ص/۱۸۸). 


0( عزاه ف فى الزواجر إلى إمام الحرمین (۱/ ۳۲۲). 
)۳( أي أنه راد بش تسا عن المعنى المتبادر من الكلمة لا يحتمله اللفظ . 


)٤(‏ انظر رسالة البدر الرشيد في الألفاظ المكفرات. 


الضراط المستقيم ٤‏ 


قريبٌ مِنّ القرتِ الثامن الهجريّ أشياءً كثيرةً فينبخي الاطلاع 
عليها فان من لَمْ يعرف الشرٌ یق فيه فیح فقيل تك عن 


مه 


انحل او اسل تساه وا ٦‏ و 
- عن 0 مِنْ قبل أن تند یسنہ 
رسول الله كَل يقولٌ «أكثرٌ خطايا ابن ءادم مِنْ سان" وين هذه 
الخطايا الکفر والكبائر. 


وفي حديثِ ءاخر للرسول وك «إنّ العبدٌ ليتكلمٌ بالکلمة ما یبن 


فيها يهوي بها في النارِ آبعد یما ؛ بین المشرق والمغرب' رواه البخارِیٔ 


(٢ 
: ومسلم مِنْ حدیثِ آبي هريرة‎ 


)۱( رواه الطبراني ف في المعجم الكبير ( ااا لي ری لد 
ابن مسعود. . قال الهيئمي «ورجاله رجال الصحیح). 

(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الرقاق باب حفظ اللسان» ومسلم في 
صحيحه كتاب الزهد والرقائق باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار. 


3 الضراط المستقيم 


7 نفد 
وھ مَنْ يأتي باحدی آنواع هذه الکفریات هو أن تخبط 
ای ھا کا عامس سی مھت ھت ا سے 
كان سبق له أنْ عملها مِنْ صدقة أو حجٌ أو صيام أو صلاةٍ 
ونحوها. إنما تحسب له الحسناث الجديدة التي يقومٌ بها بعد 
تجدید اا فال تعالی زوين مك الاين فقد حيط 
ص۰ . 

۳۹۹۶۹٣‏ ۹ ۷۶ٌیی٘ آشهد أن 
٩‏ الا الاب ات آن می رسال الله مر على ال 
۶+ الله لا لو كول 
ےت ان الین كوا وَصَدُوا عن ميل اہ ثم مانو وفع کار 
کو اه رکه راز تعالی ن الب کقروا لوا کم 
یا 3 یف هم ولا لديم طرمدً() الا رت جر 
ین فا | ۹ 

روئ اين بان" عن جمرانْ ین الخضتن آی رسول الله 
رجل فقالَ يا محمد عبد المطلب خيرٌ لقومه منك كان یمهم 


(١)‏ أي بعل ۳ في الاسلام من جدید. 

(؟) سورة المائدة/ الآية (۵). 

(9) سوزة متحمد/ الآية 2)47 

.)٦٦۹١۹ - 5154( سورة الساء/ الآية‎ )٤( 

.)۱۲۸/۲( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ )٥( 


الصراط المستقيم ۷ 


الكبد وانشتام وأنتَ تَنْحَرُهُمْ فقال رسول الله ما شاء الل 
فلما أراد أن ينصرف قال ما أقولء قال 0 اة تین 
واغز لي على أرشدٍ آمري» فانطلق الوّجَل ولم يكن 0 
قال لرسول الله إني تیف فقلث عَلمْني فقلت اقل | لي 
ال بیو أمريا فما اقول الان حي اسلويت قال 

اقل الهم ني شر نبي واعزِمْ لي على آرشد أمري الله اغفز بي ما 
ا وما أعلنك وما مدت وما الحظاث وما جلت . 

ومن أحكام الردة أن المرتد يفسد صیامُهُ وتيممُهُ ونكاحٌة قبل 
الدخول وكذا بعده إن لم يرجع إلى الإسلام في الدّق ولا 
يصح عقد نكاحه لا على مسلمة ولا كافرة ولو مرتدةً مثله. 


عود إلى تة تقسيم الكفر لزيادة فائدة 
واعلم 201 ثلانة 5 إهنا تشه ان کان أو 
تعطیل . 
آحدها التشبیه ای تشبیه الله بخلقه کمن یصفه بالحدوث آو 
الفناء أو الجسم أو اللون أو الشکل أو الكمية أي مقدار 
الحجم اا او في الحديث”" ِن الله جمیل» فليس معناه 
جميل الشکل وإنما معناه جمیل الصفاتِ أو مُحْسنٌ. 


سہی 
8 
ٹم 


E 


)١(‏ معناه رد عليه. 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب تحريم الكبر وبیانه» وانظر شرح 
مسلم للنووي (۹۰/۲). 

)۳( ول ل معان الایمان باب تحریم الکبر وبيانه. 


۸ ۱ الضراط المستقيم 


انیها الكت آي تکذیب ما ورد في القرءان الكريم أو ما 
جاء به الرسول يي على وجه ثابت وکان مما علم من الدین 
بالضرورة کاعتقاد فناء الجنة والنارء أو أن الجنة لذات غير 
حسية وان النار ءالام معنویةء أو ٍنکار بعث الأجساد والارواح 
معًا أو إنكار وجوب الصلاة أو الصیام أو الزكاة» أو اعتقاد 
تحريم الطلاق أو تحليل الخمر وغيرٍ ذلك مما ثبت بالقطع 
وظهر بين المسلمين. 

وهذا بخلافٍ من يعتقد بوجوب الصلاة عليه مثلا لكنّه لا 
يصلي فإنه يكون عاصيًا لا كافرًا کمن يعتقد عدم وجوبھا عليه . 

الٹھا التعطيل أي نف وجود الله وهو آشد الكفر. 

وحكم من يشبه الله تعالى بخلقه التكفير قطعًا . 

والسبيل إلى صرفب التَشْبِيهِ اتباع هذه القاعدة القاطعة «مهما 
تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك) وهي مجمع عليها عند أهل 
الحق وهي 0 ی کا ہہ" 

وملاحظةٌ ما رُوِيَ عن الصديق [شعر من البسيط] 
0 ۶88-70 کم 

وقولِ بعضهم لا یعرف الله على الحقيقة إلا الله تعالى. 

ومعرفتّنا نحن بالله تعالی ليست على سبیل الإحاطة بل 
بمعرفة ما يجب لله تعالی کوجوب القِدّم له» وتئزیهه عما 
(۱) سورة الشوری/ الآية (۱۱). 


فرق أورده الفقيه ادق بدر الذي الزر مر الشاہ 0۲ص ' 
ين الزركشي الشافعي في تشنيف المسامع 
)0 


الصّراط المستقيم ۹ 


تعالى كخلق شیء وتركه. 
قال الإمام الرفاعی ۳ «غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده 
تعالی بلا كيف ولا مکان) . 


۰ ۶ 
فائدة 


قال الغزالِیُ في إحیاءِ علوم الدین*” «إنه -أي اللة- أزلِیٔ 
لیس لوجوده أولٌ وليس لوجوده ءاخر. وه ليس بجوهر یتح 
بل يتعالى ویتقدذس عن مناسبة الحوادث وإِنّه لیس بجسم مولف 
مِنْ جواهن ولو جاز أن يُعتقد أن صانع العالّم جسم لجاز أن 
تعتقد الألوعية للشمس والقمر أو لشىء ءاخر من أقسام 
الاجسام فد لا يشبه شينًا ولا يشبهه شىء بل هو الحی القيّوم 
الذي ليس کمثله شىء وأنى يشبه المخلوق خالقه والمقدٌ <° 
مقدره والمصور مصوّره» اه 

فليس هذا الكلام الذي عابّه العلماء وئما عاب السلف کلام 
المبتدعة في الاعتقاد كالمشبهة والمعتزلة والخوارج وسائر الفرق 


)١(‏ الرفاعي هو أحمد بن آبي الحسن عليّ وكان ممن جمع بين العلم والعمل 
والزهد. كان فقيهًا محدثا مفسرا ألف تاليف منها كتاب شرح التنبيه في الفقه 
الشافعي وألف فی الحديث أربعين حديئًا بالإسناد» توفي سنة خمسمائة وثمان 
وسبعين. ألف في ترجمته الإمام أبو القاسم الرافعي تأليًا سماه «سواد العينين 
في مناقب أبی العلمين). 

(1) کتاب الحکم (ص/۳5). 

(۳) إحياء علوم الدين (۱/ ۱۲۷ - ۱۲۸). 

(4) الخلق المعدر أي له كمية هذا شکله مربّع وهذا شکله غير ذلك وهذا حاژ وهذا باردٌ. 


0۰ الضشراط المستقيم 


التي شذّت عمّا کان عليه الرسول والصحابة الذين افترقوا إلى 
اثنتین وسبعین فرقةً كما آخبر الرسول بذلك في حدیثه الصحیح 
الثابت الذي رواه ابن حبان''' باسناده إلى آبي هريرةً قال قال 
رسول الله ية «افترقت اليهود إحدى وسبعين فرقة وافترقت التصارى 
على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلهم في 
النار إلا واحدة وهي الحماعة) َو یىی السواذ الاعظم . 

وأمّا علم الکلام الذي یشتغل به أهل السنّة من الاشاعرة 
والماتريدية فقد عمل به من قّل الأشعريّ والماتريديّ كأبي حنيفة 
فان له خمس رسائل في ذلك والامام الشافعي كان یتقنه حتی ان 
قال" «أتقنًا ذاك قبل هذا»ء أي أتقنًا علم الکلام قبل الفقه. 


ی مدع 
قال الله تعالی 1 ا فا اف و وقد درا روا 
الاش اجار کہا میگ علاط داد لا بعصو الد ما امرف 
س يعضو مرهم 
مر سرو سرا پر 3 عم ود 5 SS‏ 


ولو ما © اس اي أنَّ الله يأمر 
0 دك الأمور الدينية» وتعلیم آملیهم دل 


معرفة ما فرض الله فعله أو اجتنابه أي الواجبات مك 

(۱) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (4۸/۸). 

(۲) رواه البيهقى فى مناقب الشافعی (۱/ 40۷). 

(۳) سورة التحریم/ انا" 

(4) جاء ذلك عن سيدنا علي بن آبي طالب باسناد قوي فقد رواه الحاکم في 
المستدرك (4۹4/۲) وقال «هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاہا؛ 
والبيهقي في المدخل إلى السنن (۱/ ۳۳۷). 


الضراط المستقيم ١ه‏ 


ے رر ہمہ 
لائه من یبال تعالى بشیء ما لَمْ تج عبادته لأنه يعبد شيا 
تیه وتوهّمَهُ في مُخَبلیْه وأوهايوء قال أبو جامد الغزالي ہلا 
تصح العبادة إلا بعد معرفة ارتا و 


ما جاء في بَدّءٍ الخلق 

قال رسول الله و عندما سكل عن بدء الأمر اكان الله ولم 
يكن شىء غيره وكان عرشه على الماء. وكتّب في الذكر كل شیء؛ ثم 
خلق السموات والأرض» رواه البخاری"۳. أجاب الرسول 35 
على هذا السوال بأن الله لا بداية لوجوده آي آزلی ولا زین 
سواه وبعبارة آخری ففي الأزل لم يكن لا الله تعالی » والله 
تعالی خالق کل شىء أي مُخرجه من العدم إلى الوجود. 

ومعنی خلق کل شىء أنه آخرج جمیع الموجودات من العدم 
إلى الوجود. 

والله تعالی حى لا یموت. لأنه لا نهاية لوجوده آي آبدي 
38٣‏ ۶8 و" لاستحال عليه القدم 
أي الأزلیة. 

وحكم من يقول (الله خلق الخلق فمن خلق اللة) التكفير 
قطعًا لأنه نسب إلى الله تعالى العدم قبل الوجودءولا يقال 
ذلك إلا في الحوادث أي المخلوقات» فالله تعالى واجبٌ 
)١(‏ وقال الماوردي نحوه ني آملام التبوة (می/ ۰۲۱ 


(۲) أخرجه البخاري فی صحيحه کتاب بدء الخلق باب ما جاء فی قول الله تعالی 
ور ای در الق ثد بییده ور َو بٍ4 [سورة الروم]. 
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الوجود أي لا يتصور في العقل عدمه» فليس وجوده کوجودنا 
الحادث لان وجودنا بایجاده تعالی وكل ما سوی الله جائز 
الوجود أي يمكن عقلا وجوده بعد عدم واعدامه بعد وجوده 
بالنظر لذاته في حکم العقل . 

واعلم أن آقسام الموجود ثلاثة 

الأول آزلش آبديْ وهو الله تعالی فقط أي لا بداية ولا نهاية 
لوجوده. 

وحکم من یقول إن هناك شيا أزليًا سوی الله التکفیر قطعًا 
ولذلك کفرت الفلاسفة باعتقادهم السفیه أن العالم قدیم أزليٌ 
لآن الأزلية لا تصح إلا لله تعالی فقط . 

والثانی أبديٌ لا آزلی أي أن له بداية ولا نهاية له وهو الجنة 
والنار فهما مخلوقتان أي لهما بداية إلا أنه لا نهاية لهما أي 
آبدیتان فلا یطراً علیهما خرات أو فنا لمشيثة الله بقاء‌هما آما 
من حیث ذاتهما فیجوز علیهما الفناء عقلا. 

والثالث لا آزلی ولا آبدي أي أن له بداية وله نهاية وهو کل 
ما في هذه الذي من السموات السبع والأرض فلا بد من 
فنائهما وفناء ما فيهما من إنس وجن وملائكة. 

واعلم أنه جرت عادة العلماء على ذكر أن الحكم العقليّ 
ينقسم إلى ثلاثة الوجوب والاستحالة والجوازء وقالوا الواجب 
ما لا يُتصوّر عدمه وهو الله وصفاته. 

والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده» وقد يعبّرون عنه 


بالممتنع . 
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والجائز ما یتصور في العقل وجوده وعدمه ولذلك یصفون 

الله الز اخت الو رد 
قدم الله ليس زمائيًا 

الله تعالى كان قبل الزمان وقبل المکان وقبل الظلمات 
وقبل النور» فهو تعالى ليس من قبيل العالم الكثيف کالارض 
والحجر والكواكب والنبات والإنسان» وليس من قبيل العالم 
اللطيف كالنور والروح والهواء والجنّ والملائكة لمخالفته 
للحوادث أي لمخالفته جميع المخلوقات. 

فان قیل أليس من أسمائه اللطيف فالجواب أن معنى اللطیف 
الذي هو اسم لله الرحيم بعباده أو الذي احتجب عن الأوهام 
فلا تدرکه . 

فلا نظیر له تعالی أي لا مثيل له ولا شبيه في ذاته ولا في صفاته 
ولا في فعله لته لو كان مُمَائِلّا لمخلوَایّه بوجه من الوجُوہ 
کالحجم والحركة والسكون ونحو ذلك لم یکن خَالِقًا لها. 

ال تاک ھی الصات با نت اه دوقوك کا 
تعالى هي قديمة أي أزلية. ولأهمية هذا البحث قال الإمام أبو 
نت «من قال بحدوث صفات اللة أو شك آو توقف فهو 
کافرا» ذکره في کتاب الفقه الأكبر" . 


(۱) الفقه الاکبر بشرح القاري (ص/ 4۷). 
(۲) وهی اِخدّی رسائله الخمس التی ھی ثابتة عنه كما ذکر ذلك الحافظ اللغوي 
مرتضی الزبيدي في شرح الاحیاء (۱۳/۷ - ۱8). 


الشراط المستقیم 
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ا ار 
من ۴ 
بمعنی 
صف الله ر 
و 
07 (ومن 
قال الطحاويٌ 
و 
فقد کفر) اه 


ص/ ۲ 
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تزيه الله 4 عن المکان 
وتصحبح وجوده بلا مكان عقا 


والله تعالى غنيٌ عن العالمين أي مستغن عن كل ما سواه 
العو E‏ 
إلى جهة لأنه لیس كشىء من الأشياء لیس حجمًا کثیفا ولا 
حجمًا لطيفًا والتحيز من صفات الجسم الكثيف واللطيف 
فالجسم الكثيف والجسم اللطيف متحيز في جهة ومكان قال 
الله تعالی يوق وغل ال وهر وشن ولد تی کان 
سبحو ۳۹663 فأثبت الله تعالی لكل من الأربعة التحيز في 
لک وهی الآ 

ہت الله عن المکان والحیز والجهة قوله تعالی 
ولس كلو د ی لأنه لو کان له مکان لكان له أمثال 
وأبعاد وعرض وعمق» ومن ماع تھ ان مد تا 
محتاجًا لمن حذه بهذا الطول وبهذا العرض وبهذا العمق. هذا 
الدليل من القرءان. 

أما من الحديث فما رواه البخارئ وابن الجارود والبيهةة" 
با لاسناد الصحبح أن رسول الله بی قال «کان الله ولم يكن شىء 
غبرها» ومعناه أنَّ الله لم یزل موجودّا في الأزل لیس معه غیره 
(۱) سورة الأنبياء/ الآية (۳۳). 


(۲) سورة الشوری/ الاية (۱۱). 
(۳) آخرجه ری في صحیحه کتاب بدء الخلق باب ما جاء في قول الله تعالی 


و 


اوهو لی س 2 تھا عبد 014 والبيهقي في المِئن الکبری /٩(‏ ۳). 
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لا ماء ولا هواء ولا آرض ولا سماء ولا کرسی ولا عرش ولا 
انس ولا جن ولا ملائكة ولا زمان ولا مکان ولا جهات فهو 
تعالی موجود قبل المکان بلا مکان» وهو الذي خلق المکان 
فليس بحاجة إليه» وهذا ما یستفاد من الحدیث المذکور . 

وقال البیهقی في کتابه «الاسماء والصفات»"* «استدل بعض 
آصحابنا في نفي المکان عنه بقول النبی ئ4 «آنت الظاهر فليس 
فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شىء وإذا لم یکن فوقه 
شیء ولا دونه شیء لم يكن في مکان» اه 

وهذا الحدیث فيه الرد أيضًا على القائلین بالجهة في حقه 
تعالی . 

وقد قال علي رَضِيَ الله عله «کان الله ولا مکان وهو الآن 
على ما عليه کان» رواه أبو منصور البغداد ۳. 

ولیس محور الاعتقاد على الوهم بل على ما يقتضيه العقل 
الصحیح السلیم الذي هو شاهد للشرع؛ وذلك آن المحدود 
محتاج إلى من حَدَّهُ بذلك الحدّ فلا یکون إلهًا. 

فکما صخ وجود الله تعالی بلا مکان وجهة قبل خلق 
الأماكن والجهات فکذلك يصح وجوده بعد خلق الأماكن بلا 
مکان وجهة وهذا لا یکون نفیّا لوجوده تعالی كما زعمت 
المشبهة والوهابية وهم الدعاة إلى التجسیم في هذا العصر . 
(۱) الأسماء والصفات (ص/ 4۱۰). 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الذکر والدعاء باب ما يقول عند النوم وأخذ 
Rt (۳)‏ (ص/ ۳۳۳). 
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وحکم من.یقول (إِنَ الله تعالی في كل مکان أو في جمیع 
الأماكن) التکفیر إذا کان يفهم من هذه العبارة أن الله بذاته 
مُنْبَتْ أو حال في الأماکن. آما إذا كان يفهم من هذه العبارة 
أنه تعالى مسيطر على كل شىء وعالم بكل شىء فلا يكفرء 
وهذا قصد كثير ممن يلهج بهاتين الكلمتين» ويجب النهي 
عنهما على كل حال لأنهما ليستا صادرتين عن السلف بل عن 
المعتزلة ثم استعملهما جهلة العوامٌ. 

ونرفع الآيدي في الدعاء للسماء لآنها مهبط الرحمات 
والبركات وليس لأن الله موجود بذاته في السماء» كما أننا 
نستقبل الكعبة الشريفة في الصلاة لأنْ الله تعالى أمرنا بذلك 
وليس لأنْ لها ميزة وخصوصية بسکنی الله فيها. 

ویکفر من بعتقد التحیز لله تعالی آو پعتقد آن الله شیء 
کاھیر ائ آی کال روا کا گا اسر أو سعدا د وس 
المعتقدین أن الله متحیّز في جهة العُلْو ویقولون لذلك ترفع 
الأيدي عند الدعاء ہما ثبت عن الرسول 4ل“ آله استسقی أي 
طلب المطر وجعل بطن کفیه إلى الارض وظاهرهما إلى السماء 
وبأنه و نھی''' المصلی أن يرفع رأسه إلى السمای ولو كان 
الله متحيّرًا في جهة العلو كما تظنّ المشبّهة ما نهانا عن رفع 
أبصارنا في الصلاة إلى السماءء وبأنه ية كان يرفع إصبعه 
O‏ میس یں صقي فدات صلاة الاستسقاء باب رفع اليدين بالدعاء في 

الاستسقاء. 


)٢(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب النهي عن رفع البصر إلى السماء 
في الصلاة. 
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المسیَحة(؟ عند قول إلا الله» في التحيات ويحنيها قليلًا فلو 
كان الأمر كما تقول المشبهة ما كان يحنيها بل يرفعها إلى 
السماء وكل هذا ثابت حدیثا عند المحدّثين فماذا تفعل 
المشيهة والوهابية. وتُسمي المساجد :ہیوت الله لا لأن الله 
يسكنها بل لأنها أماكن معدّة لذكر الله وعبادتهء ويقال في 
العرش إِنّه جرم أعدّه الله ليطوف به الملائكة كما از 
المؤمنون في الأرض بالكعبة. 

وکذلك یکفر من يقول (الله یسکن قلوب آولیائه) :إن كان 
يفهم منه الحلول. 

ولیس المقصود بالمعراج وصول الرسول 4 إلى مكانٍ ينتهي 
وجود الله تعالی إليه ویکفر من اعتقد ذلك نما القصد من 
المعراج هو تشریف الرسول ٤ة‏ باطلاعه على عجائب في 
العالم العلويٌ وتعظیم مکانته ورژیته للذات المقلس بفژاده من 
غير أن یکون الذات في مکان وإنما المکان للرسول. 

وأما قوله تمالی ل دا دل € کان قاب وسين أو 
آنق ا ۰7٤۳‏ السلام " یش 
رءاه الرسول ع بمكّة بمکان يقال له آجیاد وله ستمائة جناح 
سادا عظم خلقه ما بين الأفق كما رءاه مرّة آخری عند سدرة 


سج کے 


١‏ 7 رو مك ےم 
الجنتهی, کما قال تعالی وان ده لله آغرک )عند يدنه 


(۱) الاحسان بترتیب صحيح ابن حبان (۳/ ۰6۲۰۲ 
(۲) سورة النجم/ الآية (۸ - .)٩‏ 
(۳) فتح الباري (۱/ 6۲۳ 


الضراط إل لمستقيم 5۹ 


اتد ھی . 

وأمّا ما في مسلم''' من أن رجلا جاء إلى رسول الله كلا 
مال عن جارك قال قلت جا ورن الله اكد اها قال 
«ائتني بها» فأتاه بها فقال لها «أين الله» قالت في السماءء قال 
من آنا» قالت أنت رسول اللهء قال «أعتقها فانها مؤمنة» اه فليس 
بصحيح لأمرين للاضطراب لاه رُوي بهذا اللفظ وبلفظ”" من 
ربك» فقالت الله وبلفظ «أين الله» فأشارت إلى السمای 
وبلفظ'“ «آتشهدین أن لا له 1 الله» قالت نعم» قال «أتشهدين 
آني رسول الله» قالت نعم . 

والأمر الثاني أن رواية أين الله مخالفة للأصول لان من 
أصول الشريعة أن الشخص لا يحكم له بقول الله في السماء 
بالإسلام لأنْ هذا القول مشترك بين اليهود والنصارى وغيرهم 
وإنّما الأصل المعروف في شريعة الله ما جاء في الحديث 
۱۳ (أمرت أن آقانل الثاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني 
رسول ا 

ولفظ رواية مالك" «آنشهدین» موافق للأصول. 


(۱) سورة النجم/ الآية (۱۳ - .)١5‏ 

(۷) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب المساجد باب تحریم الکلام في الصلاة. 

(۳) رواه النسائي في سننه کتاب الوصایا باب فضل الصدقة عن المیت. 

(4) رواه أحمد في مسنده (۰)4۵۱/۳ والييهقي في السنن الکبری (۳۸۸/۷). 

)6( آخرجه البخاري في صحيحه باب إن تاوا 27 او واه لكر َا 
سل > [سورة التوبة/ الآية .]٤‏ 

. رواه خمسة عشر صحايًا‎ )٦( 

(۷) الموطاً (ص/1171). 
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فان قيل كيف تکون رواية مسلم «أين الله؛ فقالت في السماء 
إلى ءاخره مردودة قرو مسا و کا وکل ما رواه 
مسلم موسوم بالصحة» فالجواب أن عددًا من أحاديث مسلم 
ردّها علماء الحديث وذكرها المحدّثون في كتبهم كحديث أن 
الرسول قال لرجل''' ِن آبي وأباك في الناره مایت ۸۱۱ 
يعطى كل مسلم يوم القيامة فداء له من اليهود والنصاری» 
7777 و۰ ' ۰ "یئ ىر ۱ الله وأبي بكر 
ہس دجو ئا الرحمن الرحيم». فأما الأول 
DRT‏ ولاف رکه الیشازی ۰ والفائٹ 
ضفه سام وعدد من الحفاظ 7 

فهذا الحدیث علی ظاهره باطل لمعارضته الحدیث المتواتر 
المذکور وما حالف المتواتر فهو باطل إن لم یقبل التأويل. 
اتفق على ذلك المحدئون 0 لکن بعض العلماء 
أؤلوة غل هذا الوجه قالوا معنى أين الله سؤال عن تعظيمها 

لله وقولها 2 السماء عالى القدر عد آَم أخذه على ظاهره من 
e‏ 


r Teen 
في النار.‎ 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل . 

(۴) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. 

.)۳۹۳/۲( الحاوي للفتاوى‎ )٤( 

.)۳۹۸/۱۱( فتح الباري‎ )٥( 

.)۵۲/۲( السنن الکبری‎ )٦( 
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التأويل فان ظاهره ظاهرٌ الفساد فان ظاهره أن الكافر إذا قال 
الله في السماء يحكم له بالإيمان. 

وحمل المشبّهة رواية مسلم على ظاهرها فضَلُوا ولا ينجيهم 
من الضلال قولهم إننا نحمل كلمة في السماء بمعنى إله فوق 
العرش لأنهم يكونون بذلك آثبتوا له مثلا وهو الكتاب الذِي 
كتب الله فيه (إنَّ رحمني سبقت غضبي!'' فوق العرش فيكونون 
آثبتوا الممائلة بین الله وبين ذلك الکتاب لأنهم جعلوا الله 
وذلك الكتاب سی فوق العرش فیکونون کذپوا قر ل الله 
ان لن گار E‏ هذا العديك ورا مانن سنا 
بلفظ "۳" ١مرفوعٌ‏ فوق ال وأمّا رواية البخاري فهي”*' «موضوع 
فوق العرش»» وقد حمل بعض الناس فوق بمعنی تحت وهو 
مردود برواية ابن حبان «مرفوع فوق العرش» فإنّه لا يصح تأويل 
فوق فيه بتحتٍ. ثم على اعتقادهم هذا يلزم أن يكون الله 
محاذيًا للعرش بقدر العرش أو أوسع منه أو أصغرء وكل ما 
جرى عليه التقدير حادث محتاج إلى من جعله على ذلك 
المقدان» والعرش ‏ لا فتاسبه سنوی الله كما أنه لا متاسة 
بینه وبين شىء من خلقه» ولا یتشرّف الله بشىء من خلقه ولا 


00 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ابل هو فاد 
تی 4 [سورة البروج]. 

(۲) سورة الشوری/ الآية (۱۱). 

(۳) الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان (۸/ ۵). 

(4) رواية البخاري بلفظ «وضع عنده على العرش» قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني (۳۸۵/۳) اوضع بفتح فسکون أي موضوع ووقع کذلك في الجمع 
للخميدي بلفظ موضوع وهي رواية ال سماعيلي» . 
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ينتفع بشیء من خلقه . وقول المشبهة الله قاعد علی العرش 
شتم لله لأنّ القعود من صفة البشر والبهائم والجن والحشرات 
وك وصف من صفات المخلوق وَضْف الله به شنم له قال 
الحافظ الفقیه اللغوي مرتضی الزبيدي ۲۲ «من جعل الله تعالی 
مقَدَرًا بمقدار کفر» أي لاه جعله ذا كمية وحجم والحجم 
والکمية من موجبات الحدوث» وهل عرفنا أن الشمس حادثة 
مخلوقة من جهة العقل الا لاد لها حجمًا ولو كان لله تعالی 
حجم لكان مثلا للشمس في الحجمية ولو كان كذلك ما كان 
بستحم الألوهيّة كما أنَّ الشمس لا تستحق الالوهية. فلو طالب 
هؤلاء المشبهةً عابدٌ الشمس بدليل عقليٌ على استحقاق الله 
الألوهية وعدم استحقاق الشمس الألوهية لم يكن عندهم دليل 
وغاية ما بستطیعون أن یقولوا قال الله تعالی جوا حت کل 
نره فان قالوا ذلك لعابد الشمس یقول لهم عابد الشمس 
آنا لا أؤمن بکتابکم أعطوني دلیلا عقلیّا على أن الشمس لا 
تستحق الألوهية فهنا بنقطعون . 

فلا يوجد فوق العرش شیء حي یسکنه نما یوجد کتاب 
فوق العرش مکتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي» أي أن مظاهر 
الرحمة أكثر من مظاهر الغضب. الاك م a‏ 
وهم أكثر عددًا من قطرات الأمطار وأوراق الأشجارء والجنة 
من مظاهر الرحمة وهي أكبر من جهنم بآلاف الزات 


.)۱۰۹/۲( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
.)١١( سورة الرعد/ الآية‎ )۲( 


الضشراط المستقيم ٦٣‏ 


وكون ذلك الكتاب فوق العرش ثابت آخرج حديثه البخارئ 
والتسائن في السئن الکبری وغیرهما" آ ولفظ رواية این 
حبان''' الما خلق الله الخلق کتب في کتاب يكتبه على نفسه" وهو 
مرفوع فوق العرش إِنْ رحمتي تغلب غضبي!. 

فان حاول محاول أن یوول «فوق» بمعنی دون قيل له تأويل 
النصوص لا يجوز إلا بدلیل نقلي ثابت أو عقلي قاطع ولیس 
عندهم شىء من هذين» ولا دلیل على لزوم التأويل في هذا 
الحدیث كيف وقد قال بعض العلماء إن اللوح المحفوظ فوق 
العرش لانّه لم يرد نص صریح بأنه فوق العرش ولا بأنه تحت 
العرش فبقي الأمر على الاحتمال أي احتمال أن اللوح المحفوظ 
فوق العرش واحتمال أنه تحت العرش. فعلی قوله اه فوق 
العرش یکون جعل اللوح المحفوظ معادلا لله أي أن یکون الله 
بمحاذاة قسم من العرش واللوح بمحاذاة قسم من العرش وهذا 
تشبیه له بخلقه لأنْ محاذاة شىء لشیء من صفات المخلوق. 
ومما يدل على أنَّ ذلك الکتاب فوق العرش فوقية حقيقية لا 
تم الا ويل تجوت لاق وراه الان فى الس الک 
اإنْ الله کنب كتابًا قبل أن بخلق السموات و بأل سنة فهو عنده 
على العرش وإنه أنزل من ذلك الكتاب ءايتين ختم ا ا البقرة» 


(۱) تقدم تخريج البخاري» وأما النسائي فقد رواه في السئن الكبرى كتاب النعوت 
باب ۵۱ و۵۲ وأحمد فی مسنده (۲۵۸/۲). 

(۲) الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان (۸/ ۵). 

(۳) معناه وَعَد. 

. ۲۲۸ آخرجه النسائي في السنن الکبری کتاب عمل الیوم واللیلة باب‎ )٤( 


٦٤‏ الضشراط المستقيم 


وفي لفظ ان افهو موضوع عنده! فهذا صريح في أن ذلك 
الكتاب فوق العرش فوقية حقيقية لا تحتمل التأويل. 

وكلمة «عند» للتشريف لیس لإثبات تحيز الله فوق العرش لان 
اعندا تستعمل لغير المكان قال الله تعالی ونر عَكھا 
حال تن سيل نشور شوه مند رلک 4 إنما تدل 
عِندَ» هنا أن ذلك بعلم الله وليس المعنى أن تلك الحجارة 
مجاورة لله تعالى في المكان. فمن يحتج بمجرد كلمة عند 
لإثبات المكان والتقارب بين الله وبين خلقه فهو من أجهل 
الجاهلين» وهل يقول عاقل إن تلك الحجارة التي أنزلها الله 
على أولئك الكفرة نزلت من العرش إليهم وكانت مکومة بمكان 
في جنب الله فوق العرش. 

وقد روى البخاري " أن النبی بي قال «إذا كان أحدكم في 
صلاته فإنه يناجي ربه فلا یبصفنْ في قبلته ولا عن يمينه فان ربه بينه 
وبين قبلته» اه 9 اعت آنتی اسناد) من حذیث الجارية. 

وأخرج البخاريّ”*' أيضًا عن أبي موسى الأشعريّ أن رسول الله 
كل قال «ربُعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائبّاء إنكم 
تدعون سميعًا قريبًا والذِي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة 
أحدكم) اه 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله. 
(۲) سورة هود/ الاية (۸۲ - ۸۳). 
(۳) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الصلاة باب إذا بدره البزاق فلیأخذ بطرف وبه . 


)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الجهاد والسیر باب ما یکره من رفع الصوت في 
التکییر . 


الضراط المستقیم م 


فیقال للمعترض إذا أخذت حديث الجارية على ظاهره 
وهذين الحديثين على ظاهرهما بطل زعمك أن الله في السماء 
وإن أوَلت هذین الحدیئین ولم تأول حدیث الجارية فهذا تحکم 
أي قول بلا دلیل» ویصدق عليك قول الله في الیهود 
«ََْریون ببعض الكتب وتکنروت عض . 


۳۳ 
کک معو 


وکذلك ماذا تقول في قوله تعالی فلفایْنما ولو تم وب 
ار فان أوّلته فلم لا توول حدیث الجارية. وقد جاء في 
تفسیر هده ا عن مجاهد تلمیذ ابن عباس"۳ اقبلة اللها؛ 
ففسر الوجه بالقبلة أي لصلاة النفل فی السفر على الراحلة. 

وأمّا الحدیث الذي رواه الترمذیٔ''' وهو «الراحمون برحمهم 
الرحمٰن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء! وفي رواية 
ا ابرحمکم أهل السماءاء فهذه الرواية تفسّر الرواية 
الول لان ها رة انیت الو ارو مالزازد كها قال 
الحافظ العراقی في ألفيّته وخير ما فسّرته بالوارد. 

ثم المرادٌ بأهل السماء الملائكةٌ. ذكر ذلك الحافظ العراقيُ 
فى أمالتة عبت هذا الحديث وت عبارنه ۰ اواستتل تفر له 
«أهل السماء» على أن المراد بقوله مَن فى السماء الملائكة» اھ 


.)۸۵( سورة البقرة/ الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/ الآية .)١١6(‏ 

(۳) تفسير الطبري /١(‏ 0:4 - ۵۰۵). 

(8) آخرجه الترمذي في سننه کتاب البر والصلة عن رسول الله باب ما جاء في 
رحمة الناس . وفال «هذا حديث حسن صحیح؟. 

(۵) رواه أحمد فی مسنده (۱۲۰/۲). 

.0۷۷ انظر المجلس السادس والثمانین من أمالي العراقي (ص/‎ )٦( 


٦٦‏ الضراط المستقيم 


لأنّه لا يقال لله «أهل السماء». ومَنْ) تصلح للمفرد وللجمع 
فلا حجة لهم في الآية لثم ئن في اه أن ْيف يكم 
یشک ويقال مثل ذلك في الآية التي تليها وهي فآ أبن 
من في اليم ك یل عله حا بأ" فمن في هذه الآية أيضًا 
أهل السمای فإِنَ الله يسلّط على الکمّار الملائكة إذا أراد أن 
ا ع عقوبته في لیا كما أنهم في الآخرة هم الموگلون 
بتسليط العقوبة على الكقار لأنهم خزنة جهنم وهم يجرُون عنقا 
من جھٹم إلى الموقف ليرتاع الکفار برؤيته. وتلك الرواية التي 
آوردها الحافظ العراقيٌ في أماليّه لفظها (الرٗاحمون برحمهم الرحيم 
ارحموا أهل الأرض یرحمکم أهل السماء». 

ثم لو كان الله ساكنّ السماء كما يزعم البعض لكان الله 
يزاحم الملائكة وهذا 99 أله اما في 
السملوات موضع أربع أصابع» وفي دن «شبر» «إلا وفيه ملك قائم 
أو راكع أو ساجد). 

وكذلك الحديث الذي رواه البخاريٌ ومسلم"" عن أي سعيد 
الخدري أن الرسول ية قال «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء 


(۱) سورة الملك/ الآية (15). 

(۲) سورة الملك/ الآية (۱۷). 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه کتاب الزهد باب في قول النبي لو تعلمون ما آعلم. 
وقال «هذا حدیث حسن غریب؟. 

(8) رواه البزار فی مسنده (۸/ ۰۱۷۷ 

(۵) آنعرجه البخاري في صحبحه کتاب المغازي باب بعث على بن اس طالب 
وخاند بن الولید لی الیمن» ومسلم في یم ود کات الركاة يانه ذكر 
الخوارج وصفاتهم . 


الضراط المستقیم ۷ 


يأتبني خبر من في السماء صباحٌ مساء» فالمقصود به الملائكة أيضًا 
7 و الله فمعناه الذي هو رفیع القدر جدّا. 
)۱( 


تقول لنساء الرسول ىيل «زوجکن أهاليكنٌ وزوجني الله من 
فوق سبع سموات» فمعناه أن تَرَوّجَ النبی كل بها مُسَجّل في 
اللوح المحفوظ وهذه كتابة خاصّة بزينب ليست الكتابة العامة 
الكتابة العامّة لكلّ شخص فكل زواج يحصل إلى نهاية الدُّنْيا 
مسجل واللوح فوق السملوات السبع. 

وأمّا الحديث الذي فيه" «والذي نفسي بيده ما من رجل 
تدعو امرآته إلى فراشه فتأبّی علیه ال کان الذي في السماء 
ساخظّا علیها» الحییث. فیحمل أبضا علی الملائكة بدلیل 
الرواية الثانية الصحيحة والتي هي آشهر من هذه وهي العنتها 
الملافكة حتی تصبح) رواها ابن حبّان وغيره”” . 

وأمّا حديث أبي الدرداء* أن النبي بي قال اربنا الذي في 
السماء تقدّس اسمك» فلم يصح بل هو ضعيف كما حكم عليه 
الحافظ ابن الجوزيّء ولو صح فأمره كما مر في حديث 
الجارية. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائکة وابن حبان في 
صحيحه انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۱۸۷/۹)ء--- 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطب باب كيف الرقى. 


1۸ الضراط المستقيم 


وأما حديث جر بن میم" عن النبي 28 إن الله علی 
عرشه فوق سموانه 2ئ( فوق أراضيه مل القَبّةا فلم كله 


ہے یت رمو وفي اسناده من هو ضعیف 
(Das‏ 


لا یحتجّ به" ذكره ابن الجوزيٰ وغيره 
وا اک ما روا نی كنات الق امعان السياب عن ابن 

عبّاس أنه قال الما کلم الله موسى كان نداؤه في السماء وكان 

الله فى السماء»ء فهو غير ثابت فلا يحتج به“ . 

وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شیء» فهو غير ثابت آیضا عن 

مالك" وأبو داود لم يسنده إليه بالإسناد الصحيح بل ذكره 

فى كتابه المسائل”" ومجرّد الروایة لا يكون إِثباتًا. 


)0۱ أخرجه أبو داود فی سننه کتاب السنة باب في الجهمية . 

(۲) ذكره ابن الجوزي في كتابه دفع شبه التشبيه (ص/٦٦۲)‏ وقال تفرد بروايته 
محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة وكلاهما لا يُحتج به 

(۲) قال البيهقى فى الأسماء والصفات (ص/418) اکان مالك بن نس لا يرضاه 
ویحی بن ماد القطانة لا بروي عنه ویحبی :بن کین پقول لیس نما 

(4) خلق أفعال العباد (ص/4۱). 

)€ البخاري لم يلتزم آن لا يذكر إلا الصحیح في هذا الکتاب؛ لذلك لا یکتفی 
لتصحيح الحديث بمجرّد ذكره فيه. 

)٦(‏ ذكره ابن جماعة في كتابه إيضاح الدليل (ص/ ۸۲) وقال فيه «قال أحمد بن 
حنبل عبد الله ب بن نافع لم يكن صاحب حديث وكان ضعیفا فيه». 

(۷) مسائل الإمام أحمد (ص/۲۱۳). 


الشراط المستقيم ۹ 


صفات الله الثلاث عشرة 


جرت عادة العلماء المؤلفين في العقيدة من المتأخرين”") 
على قولهم إن الواجب العيني المفروض على کل مكلف أي 
البالغ العاقل أن يعرف من صفات الله ثلاث عشرة صفة 
الوجود والقدم والمخالفة للحوادث والوحدانية والقيام بنفسه 
والیقاء والقدرة والارادة والحاة والعلم والکلام والسمع والبصر 
وه یستحیل على الله ما ینافی هذه الصفات. 

ولما كانت هذه الصفات ذکرت كثيرًا فی التصوص الشرعية 


قال الا يجب معرفتها وجوبًا عينيًا أي على كل مكلف 
بعينه» وقال بعضھم''' بوجوب معرفة عشرين صفةء فزادوا سبع 
صفات معنویه قالوا کون تعالى قادرًا ومريدًا رگا وعالمًا 


ومتكلمًا وسميعًا وبصیرّا» والطريقة الأولى هي الراجحة. 


الوجود 


اعلم رحمكٌ الله أنَّ الله تعالی موجود آزلا وأبدًا فليس 
وجوده تعالی بإيجادٍ موجدٍ. 

وقدِ استنکرٌ بعض الناس قول (اللهُ موجوذ» لکوه على وزن 
مفعولٍ والجوابٍ أنَّ منعولا د يُطلقٌ على مَن لم یقعْ عليه فعل 
(۱) و(۲) ذکر ذلك عبد المجید الشرنوبي في شرح تائية السلوك (ص/ ۰)0۰ وآبو 

بكر الدمياطي في کتابه إعانة الطالبین (۱/ ۲۵). 


(۳) قاله الفضالي الشافعي في کتابه كفاية العوام» انظر حاشية البيجوري على 
الكفاية (ص/ ۲۵). 


الغير كما نقول ال معبودٌ وهؤلاء ظنوا بأنفسهم أنَّ لهم نصیبًا 
في علم اللغة وليسوا كما ظنوا. 

قال اللغويٌ الكبيرٌ شارخ القاموس الرَّبِيديٌ في شرح الاحیاء 
99 ۰ ٰ۰ وعد ف آن پری؟ . 

وقال الفيّوميُ اللغوئ صاحبُ المصباح''' (الموجودُ خلاف 
المعدوم». 

او 

يجبُ لله القدمُ بمعنى الأزلية لا بمعنى تقاڈم العهدٍ والزَّمَنِ 
لاد لفظ القديم والأزلين إذا أطلقا على الله كان المعنی أنه لا 
بداية لوجودی فیّقال الله ال الله قدیم وا واذا ات على 
المخلوق کانا بمعنی تقادم العهدٍ والزمن» قال اللهُ تعالی في 
القمر جع ا یئ" برچ( وقال صاحب 
القاموس ات «الهرمان بناءانِ أزلیانِ بمصر؟ . 

0 لو لم یکن قدیمّا للزم عدو 
ف إلى معت فر الذوز آو التسلسل كل منهما مال 


مد 6 و وف * هش بیرق 
م فثنت ‏ ان حدو تہ تعالی محال و قدمه ثابت . 


۰)۱۱۹/۲( إتحاف السادة المتقین‎ )١( 
.)۲٢١۸۸/ص( المصباح المنیر‎ (۲) 
.)۳۹( سورة يس/الاآية‎ )۳( 

)٤(‏ القاموس المحیط (ص/۱۵۰۹). 


ا 


الشراط المستقيم ۷۱ 
الْقَاء 

بخ القاء لله تعالی بععتی آنه لا الس فتا لال نما فت 
وجوب قذمه تعالی عقلا وجب له اقا لاله لو اجکی أن رس 
العدَم لانتفی عنة ال فهو تَبِارَكَ وتعالی الباقي لِذاتِهِ لا باقي 
لذاته غيرة» وأا اجه والنار ذ فبقاؤهما لیس بالذاتِ بل لال 
الله شاء لهما البقاء» فالجِنّة باعتبار ذاتھا بجو عليها الفناءٌ 
وکذلك الا باعتبار ذاتها یجوڑ عليها الفناء. 


الْسَمْعٌ 

وَهُوَ صِفة أزَلیَةٌ ثاب لذات الله. فَهُو يَسْمَعٌ الأصوات بسَمُع 
رو اش له فتاه ان با وصتاخ. هو تَعالى لا 
یرب أي لا ینیب عن سَمْعِهِ مَسْمُوعٌ وان ُفي أي علینا وبَعْدَ 
أي عتّا كما یلم ب بغیر قلب . 

وتیل وجُوب المع له عفلا آنه لو لم يكن مُنَصِمًا بالسّمْع 
لكان مُتَصفَا بالصُمَم وهُو تفص على الله والتَقْضٌ عليه محال 
فمنْ قال له يَسْمَعُ بأذْنِ فد آلحد وگترّ. 


اضر 


یْجب لله تعالی عَفلا البَصَرٌ أي الروی فَهُو بری برؤية أَزْلِيَة 


2 


أبيبةٍ الْمَرْئِيَاتِ جَمِيْعَها فیری ذاه بیْر حَدَقَةٍ وجارحَة لاد 
الْحَوَاسٌ من E‏ 
والدّلِيلٌ عَلى بوت البَضر له عفلا آنه لو لم يكن بصیرا رای 
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گان تی والعمی أي عَدَمُ الرّؤيةِ تفص على الله والتقض 

وليه الشنم واليَصَرِ السُمْعِیٔ الآياثُ وَالْأَحَادِيتُ گَفَولِه 
تَعَالى وهو ألسَّمِيعٌ ا ال4 رقوله 6 في تَعْدَادٍ أَسْمَاءِ 
الله الحستی التي لب وهُرّ في حَدِيثٍ ره التريدئ 
کو و ا 

الكلام 

الكلامُ وه تا ا هو کل با عاد او راف 
مُتوعَدٌ لیس ککلام غيره بل أزليٌ بَأوْلنة الذاتِ لا یشبه کلام 
الحَلْقٍ ولیس بصوت بَحدُثُ منّ انسلال الهواء أو اصطكاكٌ 
الأجرام ولا بحري يَنْقَطِمُ بإطباقی شَفةٍ أو تحريك لسانٍ. 

7207 0 ٣ہُٰ‪ٹٰت"'"‏ الله الأزلیٗ بغير خرف ولا 
صَوَتٍِ كما يرى المؤمنون ذات الله في الآخرة من غير أن 
يكون جوهرًا ولا عَرّضًا لأنَّ العقل لا یجیل سَماعٌ ما ليس 
بحر ولا صوتٍ. 

وكلامُةُ تعالى الذَّاتَنُ ليس حروفًا متعاقبة ككلامناء وإِذًا قرأ 
القارئ ما كلام ان ری كه لف ات 


(۱) سورة الشوری/ الآية .)١١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه کتاب الدعوات باب ما جاء في عقد التسبیح بالید. 
وقال «هذا حدیث غریب» وقال ولا نعلم في کثیر شىء من الروایات له اسناد 
صحيح ذکر الأسماء إلا في هذا الحديث»» وصححه ابن حبان» انظر الاحسان 
بترتيب صحیح ابن حبان كتاب الرقائق باب الأذكار (۸۸/۲ - ۸۹). 
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وقد نْقِلَ هذا التفصیل عن أبي حنیفةً رضي الله عنه وهو من 
السلفٍ أدرك شيئًا من المائة الأولى ثم توفي سنة مائة وخمسینَ 
هجرية قال“ «والله يتكلم لا بالة وحرفِ ونحن نتكلم بل 
وحرفی» فلیفهم ذلك. ولیسن الأمر كما ت جو المي بأن 
السلف ما کانوا بتر ارت بان ان کلم کے ممیت 
هذا 7 .: وهذا الكلامُ من أبي حنيفة ثابتٌ ذكرة فى 
إحدى رسائله الخمس . 
والفرهءان له إظلاقَانٍ يُظْلَقُ على اللَفْظ الْمُِرّلِ على محمدٍ 
وعلی الکلام الدات الازیی الذي لیس هُوَ حرفي ولا صوّت 
ولا عَربيّةَ ولا غَيْرها . قان فد به الکلام الذاتيّ فهو أزليّ 
ليس بحرفي ولا صوت» وان قصدَّ به وبسائر الكتب السماوية 
لفط :الكل ا وا یه رنه ابقر ولا 
السّريانِيةٍ وهذه اللغاث وغیرها من اللغاتِ لم تكن موجودة 
فخلقها الله تعالى فَصَارت موجودة والله تعالى كان قبل كلّ 
شی وكانَ متکلمًا قبلها ولم پزل متکلمّا وکلامه الذي هو 
صفته أَزلِیٌ آبدي وهو كلام واحد وهذه الكتبٌ اا كلها 
غبازات عن ذلك الکلام الذاتی الازیی الابدي ولا يلرم من 
کف السا عاو گت الب عن عادبا لا تزى انا 13 کت 
على لوح أو جدار «الله» 701 الله فهل معتی هذا أن 
أشكان الحروف المرسومة هي و الله لا داعال 
الما يُفهم من ذلكَ أن هذه الحروف عبارةٌ عن الاله الذي هو 


)١(‏ الفقه الأكبر بشرح ملا علي القاري (ص/۵۸). 


۷٤‏ الصّراط المستقیم 


0 معبوة خالق لكل شیع 00 هذا اد 0 وغيره 


e 


وت بذاتِ الله بل هو مخلوق لله لأنه حروٹ 
یسب بعضھا بعضًا وما كانَ كذلك حادثٌ مخلوق قطعًا . لكنه 
یس ین تصنِيفٍ مَلَكِ ولا بسر كَهُوَ اه عن الگلام الا 
الذي لا يُوصفٌ بائه عَرَبيٌ ولا ا عِبْرَانِيٌ ولا بان سُرْيَانِيٌ 
ول یلق عليه کلام اللهء أي أنَّ صِفَةً الگلام الا بذات 
الله يقال لها کلام الله واللفظ الْمُتَدَّلَ الذي هو عبارة عله 
يقَال له گلامٌ الله. 

والإطلاقانِ من باب التتقيقة لاد الحَقيقَة اما وه وا 
قرع وإمًا ا . واطلاق القرءان على اللفظ ال مه 
شرعيةٌ فلیعلم ذلك 

وتثریث ذلك كما 2 E‏ «الله» عِبَارَةٌ عن ذات 
رل أَبَدِيّء قدا ا شين الله فك الات قو امتضرت ولذا 
کیب هدا اللّفْظ فقيل ما مَذا؟ يُقَال الله بمعنّى أن هذه الحروت 
1۳ على ذلك الذّاتِ الاژلی الأَبَيِي لا بمَغنی أنَّ هيو الخروت 


> وو 


هي الات الذي نعبدہ . 
الإرَادَةٌ 


00 أنَّ الإرادَةً وهي المِشِيّكةٌ واجبةٌ لله تعالّی» وهي صِمَةُ 
أزليةٌ أيَديدٌ ُخَصْصٌُ الله بها الجَائزٌ العف بالوجُود بِدَلَ العدّمء 


e 
ا وی اوھ‎ 2 
. وبِصفَةٍ دون اآخری وو یت دود ءاخر‎ 
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وبُرْمَانُ وُجُوبٍ الارائة لله أنه لَوْ لم ین مُرِيدًا لم يُوْجَدْ 
شیء من هذ اعالب لأن العالم مشكن الوَجُود فوجوذة لسن 
وَاجِبًا لِذَّاتِه فلا والغالم مَوْجُودٌ فَعَلِمْنَا أنه مَا وُجد إلا 


بتَخْصيص مُخضص لوجوده وترجیجه له على عَدَمِه تن 
و ۳ 22 8 7 
رھ ےھ 
الله مُریْذ شاء. 
شاو A‏ نار و مس سر سو ا ا 337 9 
ثم الارادة بمعنی المَشِيئَةٍ عند اهل الحَقّ شاملة لاغمال 


اتشاه و الک ها ماک قح سا دا اک خروم 
آغمال الشَّرّ والکیر وین كُفر أو مَعَاصٍ او طَاعَةٍ فَبمشِیكةِ الله 
وفع وحصل ومهّذا كمال في ی الله تَعَانَى لأَنَّ شُمول الفذر: 
والْمَشِيئَةِ لائِقُ بجلال الله ان و كان بقع في ملکه مَا لا 
يَشَاءُ لكان ذَلِكَ دَلِيلَ العَجْزٍ والعَجْرُ مُسْتَحِيلٌ على الله. 

8 7-0 
يكون:‎ ۷٣ 

ولَبْسّت الْمَيِيْت تَابِعًَ للأَئر بِدَلِيْل أن الله تَعَالی أَمَرَ إیرامِیْمَ 


بذٌبٔح ولیو إِسْماعیل وِلَمْ یا لهُ ذَلِكَ. 
فإف قِبْلَ کیت یأر بما لم يَمَأْ وقُوْعَهُ قالجواب 


E 0‏ ر ی ا ا ا لنٹ 
بَا لم يشا كَمَا أنه عَلِم بوقؤع شیء مِنَ العَبّدِ ونهاه عنْ فئله. 


۶ و رو 
القدرة 


کو 
3 
يه 


عر سس اس 


تحت له سان 277 ھا کل وى تراث حا لی ها 
الجَائِرُ العَفْلِنُ فَخَرج بِذَلِكَ ال لمُسْتجیل | لعَْلِنُ لانه یر قابل 
لحو کو ہی بن ا و مک ہی ۳ ول م 8 
للؤجُودِ فَلَمْ يَصْلخْ أن يَكُونَ مَحَلا لِتَعَلَقِ القْذرَِ وخالف في 


۷۹ الصّراط المستقيم 


لك ابی حَژم فقال ۳ (إنَّ الله َر وجل قاور أن یتخذ ولَدَاء لد 
0 لم "0393٦‏ لكان عَاجِرًا»» وهَذًا الذي اله غَيْرٌ لازم لان 
اناد الوَلَدِ مُحَالٌ عَلی الله والمُعَال العَقْلِيُ لا يحل تخت 
المُذرق, وعََم ني القذرة بانشیء ناز يقث انکر کا عنه 
ودیك في الْمَخْلُوفٍء وتارَةً يَكونُ لِعَدَم قَبُولِ ذلك الشیء 
الدّخولَ في الوْجُودِ أي خدوت الوجود لِكَوْنِهِ مُسْتَحيْلَا عَمْلِيا أو 
لعدّم قَبُولٍ ذلك الشٌیءِ العدم لکونه واجبًا عقلیّا. والعَجِرُ هو 
الأَوّلُ الْمَنْيِيْ عَنْ قُدْرَتِهِ تَعَالى لا الثَانيء قلا يَجُورُ أن يُقَالَ إن 
الله قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ ولا عَاجرٌ قَالَ بَعْضُهُم كما لا يُقَالٌُ عن 
الجر عَالِمٌ ولا جامل . 

وكَدَلِكَ يُيجَابُ على قُولٍ بَعْض الْمْلحدِينَ «هل الله قَادِرٌ علی 
ان سای مئله* وهذا فیه تجویر الال العقلی » ا لک آن 
اللة ری وز كان لَه مل لكات ایا والازلی لا یلق لان 
موجوڈ فکیف بُخْلَقْ الموجود. 

آما المستحیل العقلیخ فعدمٌ تبوله الدخول في الوجود ظاهرٌ وَأَمَا 
الواجبُٔ العقلیٔ قلا یقبل حدوت الوجود لأنَّ وجوه آزلین فرق 
بِينَ الوجود وبِينَ الدخول في الوجود فالوجودٌ يشمّل الوجود 
الأزْلِيَ والوجود الحادت أما الدخول في الوجود فهو الوجود 
الحادث فالواجبُ العقلیٔ الله وصفاتّه» فالله واجبٌ عقلیْ 
وجوده ازل وصفاته أزليّةٌ ولا یُقال لله ولا لصفاته داخل في 
الوجودٍ لأنَّ وجودهما أَزْلِنٌء فقولّنا إن الواجب العقلی لا یقبل 


TE E 
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الدخول في الوجودٍ صحيحٌ لکن یقضر عنه آفهام المبتدتین في 
تق أنا عند ٹا سی افك اتترق 


اقلم ۰۶0 و 

0 1 7 1 ک تم 2 س مھ 
عالِمًا بذاته وصِمَاتِه وما بخدثه من مَحْلوقَاتِهء فلا یتصف بعلم 
عادث الال عاکاکاف بالعواوت لالت عله القدة أن ها 

بالحوادث لانتفی دم 

)9۹پ "0" 

وَمَا أَؤْهَمَ لد العلم لله تَعَالَى مِنَ الآَيّاتِ القْرْءائیّةِ كَقَْلِ 
کال طاقن سنك الہ مك ون آت هك ناو فليم 
مراد به دَلِكَء وقوله وی لیس راجغا لِقَولِهِ اَن بل 
الْمَعْنَى أَنَهُ تعالی حَمّت عنم الان لانه عَلِمّ بیلیه السَّابِقِ في 
الأَرَلِ اه يكون فيكم ضَعْفث. 

وكَذَلِكَ فَزله تغالی اولتبلوئگم عق تم المجهید نہر 
عه سے )٣(‏ مويه بم ركش ہے 48250 أى کا“ لل از 
اص4 مَعْنَاهُ ولَنَبْلْوَنْكُم حتّی نَمَیْرٌ أي نظهر للخلق مَنْ 
يُجَاهِدُ وِبَضبرُ من غَيْرِهمء وكَانَ الله عَالِمًا قبل گما نقل 
البُخَارِيُ”” دك عَنْ أبي عُبَيْدَةَ مَعْمَر 750 ي 


7 
سس ىبري 


بقزله تغالی 9 0 الطيب ي . 


(۱) سورة الأنفال/ الاية (55). 
(۲) سورة محمد/ الآية (۳۱). 
(۳) صحیح البخاري كتاب التفسير باب سورة العنکبوت . 
)٤(‏ سورة الأنفال/ الآية (۳۷). 


۷۸ الضراط المستقيم 
محر ر 2 
الحياة 


توت 01 جو الا فَهُوَ ی لا كالأخياء إِذْ حَيَّائهُ رل 


رب 


۳ وُجُوبٍ حیَایه وجُودُ مُذا العام فلز لم یکن 


ڪيا تم يُوْجَدْ شَىء مِنّ العالم لن وُجُود العَالّم تبت بالحسٌ 
والضرٴوْرَةِ بلا شك . 


الوتخدافة 


جع کات اک ا اکا مان افو قلا یو 
ذاتٌ مل ذانه ولَيْسَ لغيرو صفةٌ کصفته أو فعل كه رت 
الْمُوَادُ د بوَحْدَانيّتہ وَحَْدَانِيَةَ العَدَِ إذ الوَاجِدُ في العَدَّدٍ له نف 
واقاة ۷99۶989999“ 
وَبرمَانُ وخدازیّیه هو أنه لا بُدَّ للصانِع من أن يَكُونَ حي 
قادرا عَالِما مُرِيدًا مُختارا دا نَبَتَ وَضفت الصَّانِعِ بِمَا ذَكَرنَاة 
لتا زا لالم ضانعان وَحَبَ أن یکون گل واجد ينها َي 
قادرا عَالِمًا مُرِبْدَا CEE‏ كك EO‏ في 
الا تار لأ ل وَاجد مهما عبر مر علی موق ال تخر في 
تيار وم کات یی تو ھی لا کرت له ٠‏ فد 
ئا قلو آراد أَحَدَهُما خلات مُرَادِ الأخر في شیء ا 
آراة آحدهما یا شخص وأراد الاخر موته لم يَخْلَ من أن یم 
مرادهما أو لا يَتِمّ مُرادهما أو یم مراد أَحَدِهِما ولا يْتِمّ مُراد 
الاخر وَمُحَالٌ تَمَامُ مُرَادَيْهما لتَضَادَهِما أي إِنْ أرَادَ أَحَدھما 
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حَياة شخص وأراد الاخر موه يستحيل أن یکون ہَذا الشخصض 
7او و ار وَاجِدء وإِن لم یم مُرَادْهُما فَهُمَا عَاجرٌان 
والعاچرٌ لا :يكون إلا وان تم مُرَادُ آخدهما ولم یم مُرَا 
ار قن الذي لم یم مراد عَاجِرٌ ولا يون العَاجِرُ إلهًا ولا 
قَيِیْمَا وهذه الذلالة تنا عند اشن ہہ بدلالة 
مان قَالَ تعالی او كن فیماً هه إلا آله لس ناک 
القیام م بالنس 
ن مَعْنَى قیایه بتفسه هُوَ اسْتِعْنَاوْهُ عَنْ كل ما سواه قلا 
يَحْنَاحَ | مخصص له الو خود لان الاختیاج إلى العیّر يتافي 
قدمّه وقد بت وجوت قدمه وبقائه . 
یج ۳ 
المخالفة للحوادث 

بُ لله تعالى أن یکون مُحَالًِا للحَوادِثِ بمعنی أَنَهُ لا یشب 
شتا من عَلَقه فليس هو بوكر يَشْغَل حيرا ولا عرض. 
0 ل تحير ويام ا كالاَجِسَام والعرض ما لا 


یوم ب 1 بتفیه وانما وم بِغَيْرِهِ کالحرگة وا لکوت والاجتماع 
ً0 وا لوا والطُعُوْم والرَوایْ وتات 0 ٦‏ ابو 
حَنِيِمَةَ في بعض رسائله لِه في علم الکلام''' أَنّى اده ی 


E ل‎ aS 


.)۲۲( سورة الأنبياء/ الآية‎ )١( 
الفقه الأكبر مع شرح ملا علِيَ القاري (ص/ ۳۲۳) بنحوه.‎ )۲( 


۸۸ ۱ الشراط المستقيم 


۳٤‏ ۰9۶۹ علي وعلی کل 

مشیم أن یمه أن ركنا لیس پذي ضُورة ولا هة فإن الطُوْرة 
و ےدرک الله در ٹر دن واه عنه 

تقتضي لكيفية وهي عن ون ار یی د په رق 


له في الأسْماء والصَفاب" 


وقذ تُظلَی الكَيْفِيّةٌ بِمَعْنّی الحَقِيقَةٍ کُمَا في قَوْلٍ بَعْضِهِم 
[السيظ] 
كَيْفِيّةٌ الْمَرْءِ یس الْمَرْۂ پذرکها فكيْف كَيْفِيَّة الجَبّارٍ في القدم 
ومُرَادُ هَذّا القَائِلٍ الحَقِيقَةُ. وهذا البيث ذكرَهُ الزرکشیٔ وابنُ 
الجوزيٌ وغيرهما"" . 
وقال أَبُو جَغْفر الاو" «وَمَنْ وت الله بِمَعْنَى ین 
مَعَانِي البَشَّرِ فَقَدْ كَمْرَا. وهو ین غ ال القرن الَالثِء هو ال 
في حَدِیثِ «خَير رون رني م الذي یونم تم الذي یلم اه 
روا الترمذی**. والقرن المرادٌ به مائة سنة كما قال ذلك 
الحافظ أبو القاِم a‏ کتابه تین کذب المفتري"* 
الذي لف في التنويه بأبي الحسن الأشعريٌ رضي الله نه . 


.)۲۹٦/ص( الأسماء والصفات‎ )١( 

(۲) ذكره ابن العماد الحنبلی فی شذرات الذهب (۹/۲٢۲)ء‏ والزركشي في البحر 
المحیط 10900 وابن الجوزي فى کتابه حف شبه التشبیه (ص/ E‏ 

(۳) العقيدة الطحاوية (ص/ ۲۳ - ۲). 

)٤(‏ آخرجه الترمذي في سننه کتاب الفتن باب ما جاء في القرن الثالث. وقال «هذا 
حديث حسن صحیح). 

.)۱44 تبيين کذب المفتري فیما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص/‎ )٥( 


الضراط المستقيم ۸۱ 


غنات الله 2۹۰ یی فلا تخضل لَه صِفَهُ 
3 كفي الآزله اما هينات الْخَلْقِ فَهِيَ حَادِتَةٌ تفي ار 
مِنْ كمَالٍ إلى أكْمَلَ فلا يتجدَّدُ عَلى علم الله تَعَالَى شَىَءٌ. والله 
تَعَالَى خَلَّقَ کل شیء بعلمه الأَرليّ وَقُدْرَتهِ رید ومَشِيْئَيه 
رید قَالْمَاضِي والحاضرّ وَالْمُسْتَفْبَلُ بِالتَسْبَةٍ لله َحاط به 
بعلیه الأَزلِي. 

وتا رة ھاي و باوخ حى مه الین 
رین فلیس مَعْنَى دك أنه سَوْفَ یَعْلَمْ الْمُجَاجِدِينَ 
أن لم کن الما ور ان و وم جل 
الله تعَالی؛َ 4ل مین الاب سی 1 نَمَيْرٌ أي حٌى نظهر لِلْعِبَاد 
الْمُجَاحِدِينَ نکم وَالصَابرِيْنَ مِنْ غَيْرِهِم . 

ویکثر مه من يفول إن الله تحال يَكْتَِبُ لا جَدِيدًا. 

اھ لف نك تاقينا سا وان 5 و 2 
لتق . وقال تعالى ويه الكل الكل" فیستحیل 
حَقهِ تعالی أي نقص. 
,2 ےا لے نے د 99 اه واه حر 
سکن 463“ فَالْمَکُرْ مِنَ الخَلق عبت وخِدَاعٌ لإيْضالِ الصَّرَرِ 
لاصو ب ال مه 
(۲) سورة الأعراف/ الآية (۱۸۰). 
(۳) سورة النحل/ الآية (1۰). 
)٤(‏ سورة ءال عمران/ الآية (۵8). 


۸۲ الصّراط المستقيم 


الال پاستفمال خلت واما من الله تعالی نر ا 
الاك ي بال يوون خی لا دروت وا آخری رد الله 
ُقوّی في إِيصَالٍ الضَّرّرٍ إلى الْمَاكِرِينَ من کل مَاكِرٍ جَرَاء لَهُم 
على رهم مر نی الا تال مُسْتحِيل على الله. 

وكَذَّلِكَ قَولہ تعالى ظطأمّه بر 274" أي بُجازیهم علی 
استهژایهم . 

واعلّم أن الغلماء یقولون تین باثبات ما ورد في. انکر ات 
والحدیثِ الصّحيح کالوَجُه والیّدِ والعَيْنِ والرضا والغضب 
وغیرها على آنها صفاث یَعلَمُھا الله لا علّى آنها جُوارخخ 
709 ۹)۹ ومضینا فان الجوارخ 
مُسْتَحِيْلة علي ۳ی "و 
ور یکن لد و وم E‏ ا ار 

او لو كان له منتى الجارعة والجشم لگا لَه أَمْتَالٌ 
َضْلًا عَنْ مثل وَاجد ولجاز عَلّيه ما يَجُورُ على دناب من 
الْمَوْتِ والقَناءِ والَكبرٍ والتّطور ولکان دك خُرُوْجًا مِنْ مُقْنَضَى 
البُرْمَانِ العَقْلَِ على اسْیَحَالَةِ للع والتّحوّلِ من حَالٍ إلى حال 
على الله ی الدلائل العقلية ل حدوث العالم طروءٌ صفاتٍ 
لم تكن عليه والتحول من حال إلى حالٍ. 

ولا يَصِح إِممال العَفْلٍ لأنَّ الشَّرْعَ لا يَأَتِي الا بمجَوَّرَاتِ 
)١(‏ سورة البقرة/ الآية (۱۵). 


.)١١( سورة الشورى/ الآية‎ )٢( 
.)٤( سورة الإخلاص/ الآية‎ )۳( 


الضراط المستقيم AY‏ 


العقل آي الا ہما اه العَقل له شاه الشْرْعء فالعقل يَقْضِى 

بان تیم والجسمانیّات أي ور العَارِضَةً حم 
و وان ما لح لوم ین ذَلِكَ اَن مج 
ها تو اھ ای اھ إن 


o 


رگ 


۸٤‏ الشراط المستقیم 


رت 2 ٥‏ 
سَبَبّ نژول الإخلاص 


قالت الود و شول عله «صف لت 371 قَذ كان 
سوالهم مت آي عِنَادًا لها ۳ ٠ہ‏ ا به فَأَنْدَلَ الله 
سُوْرّة الاخلاص كل کی ا ات 0" الى التی لا يبل 
الاد والكدرة ویس لَهُ شَرِيكُ في الذاتٍ أو الشات آو 
الأَمْعَالٍ ا ہے فة 2 كَصِمَاتِه 1 ر ته تعالی ا 
اج یز با على عل یو ول وا یل یہ كل شی 
رل تعالى «أنّهُ أأصَسمَدُ 746" أي الذي نز إليه یئ 
یکل ات مح مها فا عن کل موجودِ اف د ند 
الشَدِّ بجميع أنواعها ولا كلك كلقه للا لقوت ولا ام 
> 9 )4( ام 
قوله تمالی لم یذ كم ڑا كد و6 نيع لِلْمَاَيَةٍ 
رالالحلال وهو أن يكل بل ىء أو أن یل هُوَ في شَىء. 
وَمَا ورد في كتاب ١مَوَلِدِ‏ العَروس» م ال کان تمن قنض 
نة من ور وج فان لها فزن مدا كافك مستا هذ 
مِنَ الأَبَاطیلِ لوحكم اه مُحمّدًَا 28 جز 


0( 5 ا في الأسماء 807 (ص/۲۷۸) عن ابن عبّاس أن اليهود أتوا 
إلى النّبي فقالوا يا محمّد صف لنا ربك الذي تعبده. . فنزلت لکل هو الہ 
اعد اب إلى ءاخر السّورة قال رسول الله «هذه صفة رئي عر وجلّ). 

(۲) سورة الاخلاص/ الاية .)١(‏ 

(۳) سورة الاخلاص/ الاأية (۲). 

.)۳( سورة الاخلاص/ الاية‎ )٤( 


الضراط المستقيم ۸۵ 


مِنَ الله تعالی الكت تلكا وکدلك الذي بعتقد يقد في الْمَسِيح أنه 
جَرْءٌ منّ الله. 

ولیس هذا الكتاب لان الجوزي رَحِمَهُ الله ولم يَسُبْهُ إليه 
إلا الْمْستَشرق بُروکلمان. 

قول تعالى وم يك لَه نوا لد (©4” أي لا تطبر 


له بوجو منّ الؤْجُوو. 


.)4( سورة الإخلاص/ الآية‎ )١( 


۸٦‏ الضراط المستقیم 


الآياتٌ الْمَحْكَمَاتٌ والمتشابهات 


اذ 
7 ہہ e‏ اهو و 7 3 موس ر کیہ ا 
نزل عليّك ألکتب و" مه ءایت کت هن ام الکٹب وخ متشلبهلت ما 


7 3 مد و مس قراس ہے و ف مج ء سل مو سر م2 قد 
لین في فی فلوبهر 2 فستیمون ما مَشْبَهَ مله ابتغاة الفتنة وابتغاة تاویله- 
سما و كلق سرچ مر پھر سر مس ام وم رثا 3 
وما بعلم اوه 1 ا وَأَلَسِحخونَ 3 لعلو يفولون ءامنا ج ھن عند 

قد ر سے 


اص سرصر مرن ہہ 1 © مه 2 
3 ما پک بل الوا اک ایب 746" . 


هي ما لا يحول من التأیئل بحسب وضع ال إلا وَجها 
وَاحداء او کا غرف الّْمُراهُ به بوضوح کقوله ا لیس 
کتیں 2 وف وه وول یکن ل کنو 
لکد ري ول هل تنک له و ہت 46 . 


الآيات المتشابهة 
والمتشّابه هو الم ډلالته أو یل ا عَدِيْدَةَ 
0 إل ی علّی الوَجّه الّمُطابقِ کقوله تعالی 
اکن عَلَ ترش رى ©4*. وَقَوْلِه تعالى له بصعد 


(۱) سورة ءال عمران/ الاية (6۷. 
)٢(‏ سورة الشوری/ الآية .)١١(‏ 
(۳) سورة الإخلاص/الآية .)٤(‏ 
)٤(‏ سورة مریم/ الآية .)٥٦(‏ 
)٥(‏ سورة طه/ الاية (۵). 


الضراط المستقیم ۸۷ 


اک ا نز نت يا 00 ن الم الطِيْبَ گا 
اله إلا الله یضعد سای فيل كرابي مالا والعمل 
الصَّالِحُ یرفعه أي الكلمٌ الطيبٌ يرقَعٌ العمل الصالح وَهَذَا مُنْطبق 
وش مع الآ الْمُحكَمَةٍ ليس گئیں یی“ . 

تھی الآياث ال فا تس سل برد الی الایات الک 
هذا في لْمُتَكَابهِ الذي بوژ تما وا کا اھر انا انان 
انی ارید بقوله A TE EE‏ 
على لفظ الجَلالةٍ فهو ما كان مثل وجْبة القيامة وخروج الدجالٍ 
على التّحدیدِء فلیس من یل ءاية الاستواء. 

وَكَدْ ورد عنْهُ يله «اغْمَلُوا بمخکیو وءامنوا بِمُتَشَابھوا'''' ضویف 
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72 0 سر 


وم 


ر نَصْرٍ الفيْري ر رمه الله" الکُتَاعَةَ التي تلزم 
کا ا و1 E‏ الا 
عبد الرزاق الس ماخ الم کک تقل ذَلِكَ العافظ ابن 
عَسَاکر في کتابه الین گذب المفتري” 

قال المحدث اللغوي الفقيه الحنفيّ مرتضى الزبيديٌ في 
شرحه المسمى (إتحاف السادة المتقين» نقلا عن كتاب «التذكرة 
)١(‏ سورة فاطر/ الاية .)٠١(‏ 

(۲) سورة الشوری/ الآية .)١١(‏ 

(۳) سورة ءال عمران/ الآية (۷). 

.)57 /۲( رواه ابن حبان في صحيحه انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ )٤( 
.)١١١ /۲( إتحاف السادة المتقين‎ )٥( 

)1( تببین کذب المفتري (ص/ .)٦٦۷‏ 


۸۸ الضشراط المستقيم 


الشرقیة» لأبي نصر القشيريّ ما نصه"" 

وا و الله عه وجل و ینتم تیه إلا اه" انا 
دس زفت قیام السَّاعَةَ» فان المشركين و2 النبي يي 
عن الساعة أن تَرْمَاھا ومتی وقوغها» فالمتشاية إِشَارَةٌ إلى 
علم العیب؛ > فليس يَعْلَم راب الأمُورٍ إلا الله عر وجلء 
ولهذا ال هل 297 يان اوی أيْ هل 
ینظرون إلا قیامَ شاخ رت ينعو م لِقَائِلٍ أن يقُولَ في 
كتاب الله تَعَالى ما لا یل لمخلوق إلى تمه ولا يعم 
ال ٦‏ الم دا من غ أغظم القنح : قن ]ارات وان 
2 ما عرف تأویل ما ورد في صفاتِ الله سای دض 

لَلق إلى علم ما لا يُعلّمْ ألَيْسَ الله يقر قول بان عر 

ین 69 ٠‏ فإذًا على رَعْمهم یب أن ٦‏ عيت فال 
ايسان ع من 46 لد لم يكن مَعلومَا هم وا والا اين 
هدا ما واذا كان العرب فكيفت يَدَّعِي ا 
َعْلَمّه العرث لَمَا كان ذلك الَّىءٌ عَرَبيًا كما قول في مَقَالٍ 
ماله إلى تکذیب الرّبَ سُبْحائه. ۱ 

ٿم ان التي كله يَدُعُو الاس إلى عِبادَةِ الله تعالی فلو گات 
في كلاه وفي ما يُلْقِيه إلى امه شی؟ لا یلم تاویله الا الكل 
تعالی لا لِلقَوْم أن ولوا ی نا ولا من تذغونا اہ وت 
(۱) اتحاف السادة المتقين (۱۱۰/۷). 
(۲) سورة ءال عمران/ الاية (۷). 


(۳) سورة الأعراف/ الاية (۵۳). 
)٤(‏ سورة الشعراء/ الاية (۱۹۵). 


الي 4 5 له ينا 7 رب توشوب ۳ لا تْعقَل أمرٌ 


بالمَؤْشُوفي. ورهن أن نقيت من مذ تدع من الکٹل او 
ول مَنْ بقول ار ا ئن دان اا ل معتاها» والیذ س 
لشو مها بو ما تاو E‏ 
ضمنه تکییٹ وتَشْبِيةٌ ودُعاء إلى الجَهْلٍ وقد وضع الحق لذي 
بين : . ولَيْتَ شِعْرِي هذا الذي یتکر التأويل یرد هَذَا الانکار 
في كَل شیو وفي کل اي آم يفت برك التأويل في سِمَاتٍ الله 
تعالی . ان ام من التأویّل أضلا كَقَدْ انل الشّرْعَةَ والعْلوَ 
إذْ ما من ءايةا'' وخبر إلا ويحتاج إلى تَأوبٔل وتصَرّفب في 
الکلام ۳ او 23 آشياء لا لا تأویلها لا جلف يزه العْلاء 
فيه إلا الْمُلْحِدَة الذينَ قَصْدُهُم التُطيل للرایع. والاعتقاد لهذا 
يودي إلى بطال ما هر عليه من التمسكِ بالشرع. 

وا ال يَجُوزُ التأويل على الحْنْأَة'' إلا : في ما تعلق بالله 


وبصفاته فلا تأویل فِبْدء قهذا صر بن إلى أذ مَا علق بغیر 
الله تعالی یچب أذ يُعْلَمَ وما یلق بالصّانم!" ' وصِفَاتِهِ يجبُ 
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)١(‏ أي لا يمكنٌء هذا 2111 النین رل لیهم گانوا 9٦‏ لا یمک 

(؟) من الایات التي اختلف فيها من حیثُ التأویل وترکه. 

(۳) الا المُحْكَمَ نَحُوْ قوله تَعَالی ندم عم 469 آ شوه ات ما رد 
في صفات ال وقوله حرمت علخ ات لدم وم رر [سورة المائدة] 
الآية متا ورد في الأشگام. 

(4) أي في المواضع التي يُحتاج إلى تأویلھا۔ 

)2 أي الخَالِق. 


۹۰ ۱ الصراط المستقيم 


E‏ وله E‏ موا الا 
الذي يَمتيِعُونَ عن التأويل مُعتَقِدُونَ عَقِیقةً اه E‏ 
السود ویقولون e‏ 
ee‏ 
ین اسيبيان" فَولگُم نُجري الأمْرَ على الاجر ولا یل 
0 ا إن اك علن الظافر فَظاهِرٌ السَّاقٍ في قَولِه 
تعالی هب م تكسف عن ساق مُوَ العْضوٌ الیل على الجلد 
واللخم والعظم والعصضب والْمُخَء > فان الگ بیدا الظامر 
وت بالافرّار 76+ 7" وإ لم بُمْكِنْكَ 
الد ز به*) مان الاغد بالطاهر: الات قد دكت الظَاجِرَ 
وعَلِمْتَ تس ارت تعالی عَمًا یرم الطاهر فكت يكون أخذا 
بالظاجِرء وان قال الحَضْمٌ هَذِهِ القُوامِرُ لا مَعْنى لها أضلا فَهُو 
کم بأنّها مُلْعَاةٌ وَمَا كان في إِبْلاغِها لیا فائِدَةٌ وهي هَدَرٌ وهذا 
مُحَالٌ وفي لَعَةٍ العَرَبِ مَا شفك شفك من التَجَوْزٍ والتّوسِع في 
الخظاب و يَعْرِفُونَ مارد الکلام هون انیت E‏ 
تَجَاتَى عن التأویل فك لِقلة رت ومَنْ حاط بطرق 
مِنَ العَريية هان علیّه مدرك الحایق. وَقَذُ يل وم ل تأویله. 
ا اکٹ اة ف یرک کچ جج 
أيضًا بَعْلمُونَه یقولون ءامنا به قن OPE‏ مير 
(۱) أي البْعْد عَنه. 
(۲) کذا في الأصل ولعل الصواب استبیانه. 
(0) سور ة القلم/ الا (1۲). 


0( آي إِنْ گنت لا تقول ذلِكٌ. 
)0( سورہ ة ءال عمران/ الاية (۷). 


اس 


الشراط المستقيم ۹۱ 


بَعْدَ الیلم. آما EU‏ ما لا بعلم فالإيمان ہو یر مات ول قال 
ابن باس را في العِلّم) انتهى کلام الحافظ 
الرّبيديّ مما نقله عن أبي النصر القشيريٌ کے الا 

نا مسلکان كل مِنّْهُمَا صَحِيحٌ 

الأول مَسْلَكُ السَلف وِۂُم آهل القرون الثَلاثة ت الأولى أي 
أكثرهم فإِنهُم یُوولونّھا تأوِيْلًا إجُمالیًا بالایمان بها واعقَادِ آنها 
ليست من صفاتِ الجسم بل أن لها مَعْنَى يَليق بجُلالِ الله 
ماس بل رو لك لیات إلى ال بات الکن 
كقوله تعالی ان كي تَى ۳62 . 

وهو كما قال الإمامٌ الشافعی رضي الله عَنْها" «ءامئْتٌ بما 
جاء عن الله على مراد الله وبما جَاء عن رسول الله وق على 
مراد رَسولِ الله» يعني رضي الله عنه لا على ما قد تلعب إليه 
الأَوْهَامُ وَالطُنُونُ من الْمْغانی الحسَیّة الجسْويّةِ التي لا تَجُوزٌ في 
کو الله اشن 

ثم نف التأویل التفصيلي عن السلفٍ كما زعم بعض مَردُوڈ 
بر نے ۵ رار ماه 
«سورء الفصص e‏ عاك الا رتمک الا 


(۱) ةم ار ® 

(۲) سورة الشوری/ الاية (۱۱). 

(۳) ذکره الحصني في کتابه دفع شبه من شبه وتمرد (ص/۵1). 

.)۸۸( سورة القصص/الاية‎ )٤( 

. قاله البخاري في صحیحه کتاب تقسیر القرءان باب سورة القصص‎ )٥( 


۹۲ الشراط العتتقیم 


ویقال ما یقت به البه» اه تلك الله"؟ صفهّ من صفانه 
الأزلية لیس كالْمُّلك الذي يعطيه للمخلوقین . 

وفیه عَيرُ مدا المَوْضِع كتَأُوِيلٍ الضّحِك الزارد في الحَدِيثٍ 
بالَحْمَو'''. 

وصح أيضًا التأويل التفصیلیٔ عن الإمام أحمد وهو من 
السلف ققد تتت عه آنه قال فی قرله تعالی لوا 774352 
إِلَما جاءث فَُْرَنَهاء صح 55 الحافظ البيهقي"* الذي قال 
فيه الحافظ صلاح الدين العلائى «لم يأت بعد البيهقيّ 
والدارقطنئ مثلهما ولا من يقاربهما». أما قول البيهقي ذلك 
ففی کتاب مناقب أحمدّء وأما قول الحافظ أبي سعيد العلائین 

قیقر والدارقطني فذلك في كتابه «الوَشي المعلم» وآما 
الحافظ آبو سعید فهو الذي یقول فيه الحافظ ابن حجر «شیخ 
مشایخنا» وکان من آهل القرن الثامن الهجريّ. 

وهناك خلق كثير من العلماء ذکروا في تآليفهم أن أحمذ 
منهم الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي الذي هو أحد آساطین 
المذهب الحنبلي لكثرة اطلاعه على نصوص المذهب وأحوال 
آ حك 


)١(‏ أي سلطان الله ۔ 
(۲) حكاه البيهقى فى الأسماء والصفات (ص/ )٦۷٤‏ عن الخطابي . 

۱ OE سوا‎ 

)٤(‏ نقل ذلك ابن كثير في البداية والنهاية (۱۰/ ۳۲۷) وعزاه للبيهقي في مناقب أحمد 
(8) دفع شبه التشبية (ص/ + 11): ا 


الصّراط المستقيم ا 


الثاني مسلك الخلف وهم یألنّھا تفصیلا بتعيين معانٍ لها 
مما تقتضيه لغة العرب ولا يحملونها على ظواهرها أيضًا 
کاقطات نولا اس تق كه O‏ فض السو ف هن وك 
مق أن که ات ريك" فيجوز أن يقال المراد باليدين 
E‏ 


.)۷۵( سورة ص/الآیة‎ )١( 
.)۳۹6/۱۲( فتح الباري‎ )۲( 


ی۹ الشراط المستقیم 


تفسیر قوله تعالی ین روحت 
وقوله تعالى لین روی؟» 


ليعلم أنّ الله تعالى خالق الروح والجسد فليس روخا ولا 
جسدًاء» ومع ذلك أضاف الله تعالى روح عيسى صلى الله عليه 
وسلم إلى نفسه على معنى الملك والتشريف لا للجزئية في قوله 
تعالى ین روم ي" وكذلك في حق عادم قوله تعالى #إمن 
لعن رت تعالی سکیا کان ادن 
أمرنا جبريل عليه السلام أن ينفخ في مريم الروح التي هي ملك 
لنا ومشرفة عندناء لأن الأرواح قسمان أرواح مشرّفة وأرواح 
خبيثة» وأرواح الأنبياء من القسم الأولء فإضافة روح عيسى 
وروح ءادم إلى نفسه إضافة ملكِ وتشریف 

ويكفر من يتشفد أن الله تعالى روح» فالروح مخلوقة تنزه 
الله عن ذلك. 

وكذلك قوله تعالى في الكعبة بى“ فهي إضافة ملك 
شر یف لا إضافة صفة أو ملابسة لاستحالة الملامسة أو 
المماسة بین الله والکعبة. 

وعذلك قول الله تعالی لیے مرش ۳6 لیس الا للدلالة 
)١(‏ سورة الأنياء/ ال (۹۱)۔ 
(۲) سورة ص/ الآية (۷۲). 
(۳) سورة الأنبياء/ الآية (۹۱). 


.)۱۲۵( سورة البقرة/ الآية‎ )٤( 
.)۱۱( سورة المومتون/ الاية‎ 2) 


الصراط المستقیم ۹۵ 


على أن الله خالق العرش الذي هو آعظم المخلوقات لیس لأن 
العرش له ملابسة لله بالجلوس عليه أو بمحاذاته من غير 
95 00000 ان :ہ0۷ 
المعنی أن الله محاذ للعرش بوجود فراغ بين الله وبين العرش 
إن قَدّر ذلك الفراغ واسعًا أو قصيرًا كل ذلك مستحیل على 
الله» وإنما مزية العرش أنه كعبة الملائكة الحافين من حوله 
كما أنْ الكعبة شرّفت بطواف المؤمنین بها. ومن خواص 
العرش أنه لم يعص الله تعالى فيه لأنّ من حوله كلهم عباد 
مكرّمون لا يعصون الله طرفة عين» ومن اعتقد أن الله خلق 
دی فقد شبّه الله بالملوك الذين يعملون الأسرّة 
لكبار ليجلسوا عليهاء ومن اعتقد هذا لم يعرف الله. ویکفر 
وہ لاستحالتها في حق الله تعالى . 


۹٦‏ الضراط المستقيم 


تفسير الآبة الق عل انش انيرك © 


يجب أن يكون تفسير هذه الآية بغير الاستقرار والجلوس 
ونحو ذلك ويكفر من يعتقد ذلك فيجب ترك الحمل على 
الظاهر بل يحمل على محول مستقيم في العقول فتحمل لفظة 
الاستواء على القهر ففي لغة العرب يقال استوى فلان على 
الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك واستعلى على الرقاب 
كقول الشاعر [الرجز] 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
وفائدة تخصيص العرش بالذکر أنه أعظم مخلوقات الله 
تعالى حجمًا فیعلم کل تا دوتهر مر كات لا ول كاك 
الإمام على (ِِنْ الله تعالى خلق العرش إظهارًا لقدرته» ولم 
يتخذه مكانًا لذاته»» رواه الامام المحدّث الفقیه :الو آبو 
منصور التمیمی في کتابه الفرق بين الفرق"» أو يقال 
استوی استواءٌ یعلمه هو مع تنزٍیهه عن استواء المخلوفین 
كالعلوش 'والاشظران: 

واعلم أنه يجب الحذر من هؤلاء الذين يجيزون على الله 
القعود على العرش والاستقرار عليه مفسّرين لقوله تعالى 
ال عَلَ امش آنتوی 4)3 بالجلوس أو المحاذاة من 
فوق» ومدّعين أنه لا يعقل موجود إلا في مكان» وحجتهم 


(۱) الفرق بين الفرق (ص/ ۳۳۳). 
(۲) سورة طه/ الاية (۵). 


الشراط المستقیم ۹۷ 


داحضة. ومذعین أيضا: أن قول السلف استوی بلا کیف موافق 
لذلك ولم پدروا أن الکیف الذي نفاه السلف هو الجلوس 
والاستقرار والتحیّز في المکان والمحاذاة وکل الهیثات من 
حرکة وسکون وانتقال . 

والذي بدحض شبههم أن يقال لهم قبل أن یخلق العالمَ أو 
المكان هل كان موجودًا أم لاء فمن ضرورة العقل أن يقول 
بلى فيلزمه لو صح قوله لا يعلم موجود إلا في مكان أحد 
أمرين إِمّا أن يقول المكان والعرش والعالم قديم وإِمّا أن يقول 
الربٌ تعالی مُحْدَثٌ وهذا مآل الجهلة الحشْويّةء ليس القديم 
بالمحدث والمحدث بالقدیم''' اه 

وقال القشيري في «التذكرة الشرقیة» «فإن قيل أليس الله 
يقول من عَلَ السزش ای 4©9”" فيجب الأخذ بظاهره 
قلنا الله يقول أيضًا وشو مَمَکز ا ما کم ويقول تعالى 
لآلا إل يكل تنم حيط 4 فينبغي أيضًا أن نأخذ 
بظاهر هذه الآيات حتى يكون على العرش وعندنا ومعنا 
ومحیظا بالعالم مخدقا به بالذات في حالة واحدة والواحد 
یستحیل أن یکون بذاته فی حالة واحدة بكل مکان». 


(۱) ذکره الحافظ مرتضی الزييدي في شرح الإحياء .)1١9/5(‏ 
(۲) ذکره الحافظ مرتضی الزييدي في شرح الاحیاء (۱۰۸/۷). 
(۳) سورة طه/ الآية (۵). 

.)4( سورة الحدید/ الآية‎ )٤( 

.)۵8( سورة فصلت/ الاية‎ )٥( 


۹۸ الشراط المستقيم 


قال القشيري رَجمَهٌ اللهُ اقالوا قوله رف مک يعني 
بالعلی وطبکلِ ىء یط چپ إحاطة العلم؛ قلنا وقوله 
لال مرش اوی و قھر وحفظ وأبقى» انتهى . 

يعني أنهم قد أوّلوا هذه الآيات ولم يحملوها على ظواهرها 
فكيف يعيبون على غيرهم تأويل ءاية الاستواء بالقهرء فما هذا 
التحکم . 

ثم قال القشيري رَجمَهُ الله“ «ولو آشعر ما قلنا توهّم غلبته 
لأشعر قوله وی الا هرق عِبَاووٌگ٭''' بذلك أيضًا حتی يقال 
كان مقهورًا قبل خلق العباد هیهات إِذْ لم يكن للعباد وجود قبل 
خلقه إِيّاهم بل لو کان الأمر على ما توهمه الجهلة من أنه 
استواء بالذات لأشعر ذلك بالتغيّر واعوجاج سابق على وقت 
الاستواء فان الباری تعالی كان موجوذا قبل العرش» ومن 
أنصف علم أَنْ قول من يقول العرش بالربٌ استوی آمثل من 
قول من یقول الربٌ بالعرش استوی» فالربٔ إِذا موصوف بالعلو 
وفوقية الرُنْبَةِ والعظمة ومُنرّه عن الکون في المکان وعن 
المحاذاة» اه 

قال القشیریٔ رَحِمَهُ الله «وقد نبغت نابغة من الرّعاع لولا 
اسْتِْرَانُهُمْ للعوام بما یقرب من أفهامهم ويُتصوّر في أوهامهم 
لأجللتٌ هذا المكتوب عن تلطيخه بذكرهم» يقولون نحن نأخذ 


(۱) ذكره الحافظ مرتضی الزبيدي في شرح الإحياء .)1١8/5(‏ 
(۲) سورة الأنعام/ الآية (۱۸). 


الشراط المستقیم ۹۹ 


بالظاهر ونجري الآياتٍ الموهمةً تشبيهًا والأخباز الموهمة حذا 
وعضوًا على الظامر ولا يجوز أن ُطرْقَ التأویل إلى شىء من 
ذلك ییون بقول الله تعالی وبا یشم اوي إلا 
اچ وهولاء والذي آرواحنا بيده أضرٌ على الاسلام من 
الیهود والنصاری والمجوس وعبدة الاوثان لان ضلالات 
الکفار ظاهرةٌ يتجتّبها المسلمون. ومولاء أَنَوْا الدَّينَ والعوامً 
من طریق يغترٌ به المستضعفون فَأَوْحَوْا إلى آولباتهم بهذه البدع 
واحلوا في قلوبهم وصف المعبود سبحانه بالأعضاء والجوارح 
۳ وکام روا لفات الا ٣۹‏ 
والتردد في الجهات. فمن أصغى إلى ظاهرهم یبادر بوهمه إلى 
تخيّل المحسوسات فاعتقد الفضائح فسال به السیل وهو لا 
يدري» اه 

فتبیّن أن فول من بقول إن التأويل غير جائز» خبط وجهل 
وهو محجوج بقوله ية لابن عبّاس «اللهمٌ علّمه الحكمة وتأويل 
الکتاتادرواه او ماحه وغیره ‏ بالفاظ مستعدة و ول ع 
ا 

قال الحافظ ابن الجوزيٌ في کتابه الال «ولا شك 


.)۷( سورة ءال عمران/ الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه المقدمة باب فضل ابن عباس» والطبراني في المعجم 
الكبير (9/ ۹۵). قال الهيثمي في مجمع الزوائد )۲۷٦/۹(‏ «ولأحمد طريقان 
رجالهما رجال الصحیح). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه کتاب العلم باب قول النبي اللهم علمه الکتاب . 

.)۱۳ مجالس ابن الجوزي (ص/‎ )٤( 


۱.۰ الصراط المستقيم 


أن الله استجاب دعاء الرسول و هذا» اه وشدد النکیر 
والتشنيع على من يمنع التأويل ووسّع القول في ذلك فلیطالعه 
من أراد زيادة التأكد. 
3 0 ماو رقع مرف يلد یج dC‏ و تم 7 
ومعنى قوله تعالى ماود ریم ن فوفَه»#"'' فوقيّة اهر دون 
اكاد اة وي قوله تمالی وه ریک والماک صنا 
صما 7409" ليس مجيء الحركة والانتقال والرّوال وافراغ 
فالله تعالی خلق الحركة والشكؤة وکل ما کان من صفات 
الحوادث فلا یوصف الله تعالی بالحركة ولا بالسکون» والمعنيٌ 
بقوله وج ربك جاء آمر ربّك أي آثر من ءاثار قدرته. وقد 
ثبت عن الامام احمد آئّه قال فی قوله تعالی وب رك 4 


جاءت قدرته» رواه البيهقئٌ في مناقب آحمد وقد مر ذکره. 


.)۵۰( سورة النحل/ الآية‎ )١( 
.)۲٢( سورة الفجر/ الآية‎ )۲( 


الشراط المستقیم ۱۰۱ 


تفسير معیّة الله المذكورة في القرءان 

ومعنى قوله تعالى وهر ا أن ما کی چ''' الإحاطة 
بالجلم وتأتِي اتمه امهنا رحسل ال دلاوو کل 
تعالى ان الہ مَمَ يي أذ لي 

وليس المعنی بها الحلول والاتصال ويكفر من يعتقد ذلك 
لأنه سبحانه وتعالى مره عن الاتصال والانفصال بالمسافة. 
فلا يقال إِنّه متصل بالعالم ولا منفصل عنه بالمسافة لان هذه 
الأمور من صفات الحجم والحجم هو الذي يقبل الأمرين والله 
جل وغل لیس باوت تفن دنک عن تفه بقولہ لن کر 
رو 

ولا يوصف الله تعالى بالكبّر حجمًا ولا بالصغرا٭ 
بالگول ولا بالقصر لاف مخالف تھشر اف ویجب طرد کل 
فكرة عن الأذهان تفضي إلى تقدیر الله تعالی وتحدیده. 

كان" اود فد تسوا إلى الله قالی :الع فالزا' انتا يعن 


.)٤( سورة الحدید/ الآية‎ )١( 

(؟) سورة النحل/ الآية (۱۲۸). 

(۳) سورة الشورى/ الآية .)١١(‏ 

(8) فقولنا الله آکبر» معناه أكبر من كل کبیر قدرًا وذرجة وقوه وعلمًا لا امتدادّا 
وهذا مراد السّلف بقرلهم في الآيات المتشابهة «آمرُوها كما جاعت بلا كيفيّة) 
ليس معناه أن له كيفيّة ليست معلومة لنا. وليس موافقًا للسّلف من يقول بناء 
على ذلك استواء الله تعالى على العرش جلوس ولكن لا نعلم كيفيّة ذلك 
الجلوس . 


۲ الضراط المستقيم 


خلق السملوات والأرض استراح فاستلقى على قفاه وقولّهُمْ 
هذا كفر. 

والله تعالى مُنَوَّهَ عن ذلك وعن الانفعال كالإحساس بالتعب 
والآلام واللذات فالذٍي تلحقه هذه الأحوال يجب أن یکون 
عا مخلومّا پلسقه ۷۹ علی الله تعالی. 

قال تعالی اوقد خَلَقَسَا الوت والاّش وما يتَهُمَا فى سن 
ای ام من مر 

إنما یلع من يعمل بالجوارح والله سبحانه وتعالی مره عن 
الجارحة . 

قال تعالی اد أله هُوٌ آسَییع لیر لچ >چ''' فالله تعالی 
سمیع وبصیر بلا كيفية» فالسمع والبصر هما صفتان آزلیتان بلا 
جارحة» أي بلا أذن أو حدقة وبلا شرط قرب أو بُعدِ أو 
جهةٍء وبدون انبعاث شعاع من البصرء أو تموّج هواء. 

ومن قال وا ئن کال کی لو فال لہ آذن ليع HE‏ 
بخلاف من قال له عين لیست کمیوننا وید لیست كايدينا بل 
بمعنی الصفة فانه جاتز لورود إطلاق العین والید في القرءان 
و بر اطلاق 0 0 علیه. 


(۱) سورة ق/ الاية (۳۸). 
(۲) سورة غافر/ الآية (۲۰). 


الشراط المستقيم ۳ 


تسیر قوله تعالى وك وَج اک 

قال تعالی 0 رق وال بل کا لوا تم و ای 
المعنى فأينما توججهوا بحو یسام النفل ف ا 
قبلة الله" أي فتلك الوجهة التي توجهتم إليها هي قبلة لکم 
ولا يراد بالوجه الغارس 

وحكم من يعتقد الجارحة لله التكفير لأنه لو كانت له 
جارحة لکان مثلا لنا بجوز علیه ننس رڑھاتا من الفناء. 

وقد یراد بالوجه الجھ التي یراد بها التّمَرْبُ إلى الله تعالی 
كأن یقول أحدّهُمْ «فعلت كذا وكذا لوجه الله»» ومعنى ذلك 
«فعلت كذا وكذا امتثالًا لأمر الله تعالى». 


00 أن يقال كما 0 بين الجهال سس رئ وه 


(۱) سورة البقرة/ الآية (۱۱۵). 


(۲) هذا تفسیر مجاهد ذکره الطبري في تفسیره (۱/ ۵۰6 - ۵۰۵). 
(۳) سورة الأعراف/ الآية (۱۶۳). 


٤‏ الصّراط المستقيم 


تسیر واه نوز ر اس وا ولا اض 


1 


فقوله تعالی اله ور سنوت وَالژض>٭''' معناه أن الله 
تعالی هاي هل السقوات والارض لنور الایمان رواه 
البيهق ۳" عن عبد الله بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُماء فالله تعالی 
ليس نورًا بمعنى الضوء» بل هو الذي خلق النور» قال تعالى 
تل الب رالور۳ أي خلق الظلمات والنور» فكيف 
ae‏ کر وزو دف سا لپ الله عن I‏ کا 

وحكم من يعتقد أن الله تعالى نور أي ضوء التكفير قطعًا. 
ومله الآبةٌ ند کر الى علق الشّموات والازش رل آظالت 
ره أصرحٌ دلیل غلی آن الله لس جما کقفا کالمسوات 
والأرض زی وت SE‏ والنورء فمن اعتقد أن 
٦‏ الحو ا ا 


جو حر ی ا وڈ 


وحدها تكفي للرد على الفريقين 

وهناك العدید من العقائد الكفرية کاعتقاد ان الله تعالی ذو 
لون أو ذو شکل فلبحذر الانسان من ذلك جهده على أي 
حال. 


(۱) سورة النور/ الآية (۳۵). 
(۳) سورة الأنعام/ الآية (۱). 


الصّراط المستقيم ه١١‏ 


معنی القدر وا لایمان به 


قال بعض العلماء القدر هو تدبیر الأشياء على وجه مطابق 
لعلم الله الازلی ومشینته الأزلية فیوجدها في الوقت الذي علم 
آنها تکون فيه فیدخل في ذلك عمل العبدٍ الخیر والشرٌ 
باعتیاره. ویدل عليه قول رسول الله ئ5 لجبریل حين سأله عن 
الإيمان «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشرہا''' رواه مسلم. 

رهام أن لفات آلی ار شال وفيا اشير 
والشر لت تقدیر الله الأزلين» وأمّا تقدير الله الذي هو 
صفه ذانّه فهو لا یسب وال بل تقدیر الله شر الکفر 
والمعصية وتقدیره للإيمانٍ والطاعة حَسَنٌ منه ليس قبِيحَاء فإرادة 
الله تعالى نافذة في جميع مراداته على حسب علمه بھاء فما 
علم کونه أراد كونه في الوقت الذي يكون فيهء وما علم أنه لا 
يكون لم يرد أن یکونء فلا يحدث في العالم شىء إلا بمشيئته 
ولا يصيب العبد شىء من الخير أو الشر أو الصحة أو المرض 
آو الفقر آو الغنی أوغير ذلك الا بمشيثة الله تعالی» ولا 
یخطی العبد شی قدَّرَ اللهُ وشاء أن يصيبّة» فقد ورد أن النبی 
كل عَلَم بعض بناته سا شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن» رواه آبو 
داود قي السنن"۳" ثم تواتر واستفاض بين آفراد الأمة. 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه کتاب الایمان باب بیان الایمان والاسلام والاحسان. 
(۲) آخرجه آبو داود في سننه کتاب الادب باب ما یقول |ذا أصبح. 


۱۹ الصراط المستقيم 


وروی البيهقئ''' رَحِمَهُ الله تعالی عن سيّدنا عليّ رَضِيَ الله 
تَنْهُ أنّه قال إن أحدكم لن يخْنُص الإيمان إلى قلبه حتى 
يستيقن يقيئًا غير شلك أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه 
لم يكن ليصيبه» ویقرٌ بالقدر کله» أي لا يجوز أن یمن ببعض 
القدر ويكفر ببعض. 

وروی أيضًا”'' بالاسناد الصحيح أن عمر بن الخطاب كان 
بالجابية - وهي أرض من الشام - فقام خطيبًا فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال امن یهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له»» وكان عندَةُ كافرٌ من کار العجُم من أَهْل الذَّمَةِ فقال بِلْعَته 
«إنْ الله لا 800 أحدًا»» فقال عمر للترجمان «ماذا يقول» قال 
إِنّه يقول إِنْ الله لا یضلٌ أحدّاء فقال عمر «كذبت يا عدو الله 
رفول اقا امن نت رر ماك مس الك وه 
تداك ای إا 

وروی الحافظ أبو سا عق اتن أخي الزهري عن عمه 
الزهريّ أن عمر بن الخطاب كان يحب قصيدة لبيد بن ربيعة 
التي منها هذه الأبيات» وهي [الرمل] 
إن تقوى ہیا خير تفل وبإذن الله ريثي وجل 
آحمد الله فلا ند له بیدیه الخیر ما شاء فعل 


من هداه سبل الخیر اهتدی ناعم البال ومن شاء أضل 


(۱) کتاب القضاء والقدر (ص/۲۹۹). 
(۲) کتاب القضاء والقدر (ص/ ۲۱۱). 
(۳) أي إن شاء أن تموت على كفرك هذا. 
)٤(‏ حلية الأولیاء (۳/ ٦٦۹‏ - ۳۷۰). 


الشراط المستقیم ۱۷ 


ومعنی قوله (إنَّ تقوی ربنا خير نفل»۰ أي خيرٌ ما یعطاه 
لاان 

ومعنى قوله «وباذن الله ريثي وعجل)ء أي آنه لا یبطی مبطی 
ولا يسرع مسرع إلا بمشيئة الله وباذنه . 

وقوله «أحمدٌ الله فلا ندَّ له»» أي لا مثل له. 

وقوله «بیدیه الخیراء أي والشر. 

وإنما اقتصر على ذكر الخير من باب الاكتفاء كقوله تعالى 
سيل تتیکم الْحَرّ ۳" أي والبرد لان السرابيل تقي من 
الأمرين ليس من الحر فقط. 

وقوله «ما شاء فعل)ء أي ما أراد الله حصوله لا بد أن 
يحصل وما أراد أن لا يحصل فلا يحصل. 

وقوله «من هداه سبل الخير اهتدى» أي من شاء الله له أن 
يكون على الصراط الصحيح المستقيم اهتدى. 

وقوله «ناعم البال» أي مطمئنّ البال. وقوله «ومن شاء أضلّ» 
آي من شاء له آن یکون ضالاً اضف 

وروی البیهقَیْ عن الشافعی أنه قال حین سٹل عن القدر 
[متقارب مخروم] 
ذا شتفیی 0 ويا وم ربص تیک 
خلقت العباد على ما علمّت ففي العلم يجري الفتّی والمُین 
على ذا متنت وهدا غدلت. رها آعنت وذا لم تمن 


(۱) سورة التحل/ الاية (۸۱). 


۱۸ الصّراط المستقيم 


فمنهم شقی ومنهم سعيدٌ رہ ھی رر ھت 
فتبیّن بهذا ار الضميرٌ في قوله تعالی یل من ماه 

تی من ھا بعود إلى الله لا إلى العبد کما زَعَمَتِ 

القدرية بدلیل قوله تعالى إخبارا E‏ موسی إن هی إلا 


سے سار سے 


تاش انل چا عد ما دیف عن کک 

وكذلك قالت طائفة ينتسبون إلى أمين شيخو الذين زعيمهم 
اليوم عبد الهادي البانِيّ الذي هو بدمشق فقد جعلوا مشيئة الله 
تابعة لمشيئة العبد حيث اد معنى الآية عندهم إن شاء العبد 
ES‏ ای وان هام ان ان هل امه ال 
نکّیوا بالآية وا نا ال" آن يک اک چا فان حاول بعضهم 
أن يستدلٌ بآية من القرءان لضد هذا المعنی قيل له القرءان 
یتصادق ولا یتناقض فليس في القرءان ءایة نقیض ءاية ولیس هذا 
من باب الناسخ والمنسوخ» لاد النسخ لا يدخل العقائة ولیس 
موجيًا للتناقض فالنسخ لا يدخل في الأخبار إنما ید 
والنهى. إنما النسخ بيان انتهاء حكم ءاية سابقة بحكم ءاية 
لاحقةء على أنّ هذه الفئة لا تؤمن بالناسخ والمنسوخ. 

ومن غباوتهم العجيبة آنهم یفشرون قوله تعالى ول ٤ا‏ 
الاما ها4 بأسماء الله الحسنى فان قيل لهم لو كانت 


(۱) سورة النحل/ الآية (۹۳). 
(۲) سورة الأعراف/ الاية .)۱٥١(‏ 
(۳) انظر کتابه التفسير (۲/ ۱۰۵ و٢٦۲).‏ 
)٤(‏ سورة التکویر/ الآية (۲۹). 

(۵) سورة البقرة/ الاية (۳۱). 


الضراط المستقیم ۱۰۹ 


الأسماء هي آسماء الله الحسنی لم يقل الله سل اَبْأَمُم 
بایمک" بل لقال فلما آنبآهم بأسمائي انقطعواء لکنهم 
يُصِرُون على جهلهم وتحریفهم للقرءان. 

وروی الحاكم رَحِمَهُ اللهُ تعالى أن عليّ الرضا بن موسى 
الكاظم كان يقعد في الروضة وهو شاب ملتحفٌ بمطرّف”" خر 
فيسأله الناس ومشايخ العلماء في المسجد» فسئل عن القدر 
فقال قال الله عر من قائل ل ارم فى کل وسر 3 بم 
یھ و یی لقو نا كلاو ين ال و نا 
مدر ()4'”. ثم قال الرضا «كان أبي يذكر عن ءابائه أن أمير 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب كان يقول «إن الله خلق كل شىء 
بقدر حتى العجرٌ والکیسّ وإليه المشيئة وبه الحَؤْلٌ والقوة» اه 

فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم لا 
بالإكراه والجبر كالريشة المعلقة تُمیلھا الرياح يَمنة ويّسرةً كما 
تقول الجبرية. 

ولو لم يشا الله عصيان العصاة وكفر الكافرين وإيمان 
المؤمنین وطاعة الطائعين لما خلق الجنة والنار. 

ومن ينسب لله تعالى خلق الخير دون الشر فقد نسب إلى 
الله تعالى العجز ولو كان كذلك لكان للعالم مدبران مدبر خير 
ومدبّرٌ شر وهذا كفر وإشراك. 
)١(‏ سورة البقرة/ الآية (۳۳). 
(۲) قال ابن الأثير في النهاية (۱۲۱/۳) «المطرف بكسر الميم وفتحها وضمها 


الثوب الذي في طرفيه علمان». 
(۳) سورة القمر/ الآية .)٦۹ - ٤۷(‏ 


۱۹۰ الضراط المستقيم 


وهذا الرأي السفیه من جهة آخری یجعل الله تعالی فی ملکه 
مغلوبًا له على حسب اعتقاده الله تعالی آراد الخیر فقط 
فیکون قد وفع الشر من عدوه یلیس وأعوانه الکفار رغم 
ارادته . 

ویکفر من يعتقد هذا ا لِمُخالفتہ و تعالی ره علب 

ہے ے(١)‏ ۶ 

س من يش إلى ل ان الخ لب لی قب 
الشر أديًا أنه لا حرج عليه» اما إذا اعتقد آن الله خلق الخير 
دون الشر فحكمه التكفير. 

رط سک الله أن الله تعالى إذا عذّب العاصي فبعدله 
من غير ظلم وإذا أثاب المطيع فبفضله من غير وجوب عليه؛ 
لان الظلم انما تصوّر ممن له ءامر وناو ولا ءامر لله ولا ناهی 
له» فهو يتصرف في يلكه كما يشاء لاه خالق الأشياء 
ومالكهاء وقد جاء في الحديث الصحيح 0 رواه الإمام 
دا 4 وو " وابن عا 
جو سے لقدر فحتثيي دز ال 
ينفعیي » قال 71 الله لو عذب أهل أرضه وسمواته کت 
وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من 
(۱) سورة یوسف/ الآية (۲۱). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده .)۱۸۲/٥(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة باب في القدر. 
)٤(‏ الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان (۵۵/۲). 


الضراط المستقیم ۱۱ 


آعمالهم» ولو آنفقت مثل أَحٌدٍ ذهبًا في سبیل الله ما قبله الله 
منك حتی تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما صابك لم يكن ليخطئك 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مُت على غير هذا دخلت 
الثار». قال ثم أتيثُ عبد الله بن مسعود فحدَّتْنِي مثل ذلك» ثم 
أتيث حذيفة بن الیمانِ فحدثني مثل ذلك» ثم آتیت زيد بن 
رد ہے ("١)‏ 3 00 
ورَوَى مسلمٌ في صحيحه'' والبيهقيُ في کتاب القَدَرِ'" عن 
امن ال یه الدولة فان فان کب عتوان بن سین ارايت .ها 
يعمل الناس الیوم ویکدحون فيه أشىءٌ فضي علیهم ومضی 
عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نيهم 
ثبتتِ الحجَّة عليهم فقلت بل شىء فضي عليهم ومضى علیھم: 
قال فقال آفلا يكون ظلمّا. قال ففزعتٌ من ذلك فزعًا شديدًا 
وقلت کل شىء خلقه وملك یده لا مسال عما يفعل وهم 
يُسألون» قال فقال لی برحمك الله اِنّي لم ارذ بما سألتك الا 
لاحزر عقلك. إن رجلین من مُزينة أتيا رسول الله فقالا يا 
رسول الله آرآیت ما يعمل الناسْ الیومٌ ویکدحون فيه آشی؛ 
وی موہ و انور 
علیهم وم ومضی 7 ۰ ذلك نول الله تبارك ۳ و 7 
7 6 اها خو 2 رترب و 242 . 
(۲) القضاء والقدر (ص/ ۱۲۳). 
(۳) سورة الشمس/الآية (۷ - ۸). 


۱۱۲ ۱ ۱ الصراط المستقيم 


وصح حدیث افمن وجد خيرًا فلیحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
پلومن إلا نفسه» رواه مسلم""" من حدیث أبي ذرّ عن النبي 44 
عن الله عز وجل. 

آما الأول وهو من وجد خیرا فلا الله تعالی متفضّل عليه 
بالایجاد والتوفیق من غير وجوب عليه فلیحمد العبد ربه على 
تفضله فلا 

أمّا الثانی وهو من وجد شرا فلأنه تعالی آبرز بقدرته ما كان 
من میل العبد ات فمن أضله الله فبعدله ومن هداه فبفضله. 

ولو أن الله خلق الخلق وأدخل فریقا ا وا انان قش 
علمه أنّهم لا يؤمنون لكان شأن مب منهم ما وصف الله بقرله 
«ولز أن ا اهم یعذای من قلف الوا رب لول ارسلت: تا رت 


یی سے 


"0990 کت شرف © 4" . 

فأرسل الہ الس مير ومنذرين ليُظهر ما في استعداد 
العبد من الطوع والإباء فيهلك من هلك عن بينة ويحيا من حَيّ 
عن بينة . 

فأخبرنا أن قسمّا من خلقه مصيرهم الثّار بأعمالهم التي 
يعملون باختيارهم» وكان تعالی عالمًا بعلمه الأزلي آنهم لا 


يؤمنون» قال تعالى راز منت کیا کل قس دعا ولک 


رح سر 


رت لملا جهن بے الجنّة ولتاس میت ©4 4 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه کتاب البر والصلة والاداب باب تحریم الظلم . 
(۲) سورة طه/ الآية (۱۳۶). 
(۳) سورة السجدة/ الاية (۱۳). 


الضراط المستقيم ۱ ۱۱۳ 


و مل ےی ضر 


أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه قال في الازل « انان جهن 
مر اة رالاس عبت ©4 پ7 وقوله صدق لا يتخلّف لان 
التخلّف أي التغيّر كذب والكذب محال على الله. 

قال تعالی ظفل فل اة 5 ال کے ام لھدنکم 
مین ۳63 أي ولکته لم يشأ هداية جميعكم إذ لم يسبق 
العلم بذلك. فالعباد منساقون إلى فعل ما یصدر عنهم 
باختيارهم لا بالإكراه والجبر. 

واعلم أن ما ذكرناه من أمر القدر ليس من الخوض الذي 
نهى النب يل عنه بقوله (إذا ذكر القدر فأمسكوا) رواه 
اه ا لأنْ هذا تفسير للقدر الذي ورد به النصّء وأمًا 
المنهئنٌ عنه فهو الخوض فيه للوصول إلى سره. فقد روى 
العا © والحافظ ابن عساکر"" عن علی رَضِيَ الله عَنْهُ أنه 
قال للسائل عن القدر «سرٌ الله فلا تتکلّف٤ء‏ فلمًا لح عليه قال 
له «أمّا إذ أبيت فاثه أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض». 

واعلم أيضًا أن رسول الله ول قد ذم القدرية وهم فرق» 
فمنهم من يقول العبد خالق لجميع فعله الاختياري» ومنهم من 
)١(‏ سورة السجدة/ الآية (۱۳). ۱ 
(۲) سورة الأنعام/ الاية .)١59(‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر من حدیث عبد الله بن مسعود (۰)۱۱۱/۲ 


قال الهيئمي في مجمع الزوائد (۲۰۲/۷) «وفیه مسهر بن عبد الله وثقه ابن 
حبان وغیره وفیه خلاف وبقية رجاله رجال ا 

)٤(‏ ذکره المتقي الهندي في كنز العمال عن الامام الشافعي (۳4۸/۱) وعزاه للحلية 
ولم نعثر عليه فيه. 

(۵) تاریخ دمشق (۱۸۲/۵۱). 


E‏ الضشراط المستقيم 


يفول هو خالق الشي دون الخیر وكلا الفریقین کفار. قال 
مت الله ية «القدريّة محوس هذه الم" وفي رواية لهذا 
الحديث "کل أئة مجوس» ومجوس هذه الأمّة الذين يقولون لا قدرا 
رواه أبو داود”'؟ عن حذيفة عن النبي گل . 

وفى كتاب (القدر) قرف وکتاب «تهذیب اوت 
للإمام ابن جرير الطبري رحمهما الله تعالى عن عبد الله بن 
عمر أن رسول الله ي قال اصنفان من آمتي ليس لهما نصیب في 
الإسلام القدریة والمرجتت؛(*. ۱ ۱ 

فالمعتزلة هم القدریّة لأنهم جعلوا الله والعبد سواسية بنفي 
القدرة عنه عز وجل على ما يُقدِرٌ عليه عبه. فكأنهم يثبتون 
خالقین في الحقيقة كما أثبتَ المجوس خالقین خالفًا لكيهو 
عندهم النور وخالقًا للشر هو عندهم الظلام. 


.)۲۰۷ /۱۰( رواه البيهقى فى السئن الكبرى‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود فى سننه كات السنة باب فى القدر. 

(۲) القضاء والقدر (ص/۲۸۸ - ۲۸۹). ٠‏ 

.)۱۸۰/۲( تهذیب الآثار‎ )٤( 

(۵) المرجنة هم طائفة انتسبوا للاسلام کانوا یعتقدون أن العبد المومن مهما عمل 
من الکباثر ومات بلا توبة لیس عليه عذاب . 


الضراط المستقیم ۱۱۰ 


والهداية على وجهين 

آحدهما ابانة الى والدعاء الیه ونصب الادلة علیةء وعلی 
هذا الوجه يصحٌ إضافة الهداية إلى الرْسل والی كل داع لله 
كقوله تعالى في رسوله محمد ل لو لد إل صرط 


(VD م‎ E8 ر‎ 

و تالح اما تمود هه ا 
یک 

الام جهة هداية الله 0 لعاف و0 عا الاهتداء 


س صل ساسا صر مر 


ھ0 ومن برد ۳ با حمل 127 كَيْقَا ۳ 
والإضلال خلق الضلال في قلوب أهل الضلال فالعبادٌ 
تابعة لمشيثة الا قال تعالی وم کات إل آن اة 
4 که 
وهذه الآية من أوضح الآدلة على ضلال جماعة آمین شیخو 
لأنهم يقولون إن شاء العبد الهداية يهديه الله وإن شاء العبد 
الضلال يضله اللہ(“ فماذا يقولون فی هذه الآية فمن برد 


ص 


و 5 ہھ ہو ا س مکی د > ا 
اللہ أن يهديه. شرح صدره للإسلر»ه فإنها ہے r‏ ریت 


)١(‏ سورة الشوری/ الآية (؟0). 

.)۱۷( سورة فصلت/ الآية‎ )٢( 

(۳) سورة الأنعام/ الآية (۱۲۵). 

.)۳۰( سورة الانسان/ الاية‎ )٤( 

.)۲٦۸ - ۲٦۷ انظر الکتاب المسمی التفسیر الفرید القسم الثاني (ص/‎ )٥( 


۱۹ الضراط المستقيم 


مشیئة الله على مشينة العبدِ لأن الله نسب المشيئة إليه وما رذها 
إلى العباد. فأولئك كأنَّهُمْ قالوا مَنْ برد العتد أن برح صدره 
للإسلام يشرح الله صدرهء ثم قوله اوسن يرد أن يضام فلا 
يمكن أن يرجع الضمير في ليرد أن یلد إلى العبد لان هذا 
يجعل القرءان رکیگا ضعيف العبارة والقرءان أعلى البلاغة لا 
يود فوقه بلاغة» فبان بذلك جِهِلْهُمْ العمیق وغباوتَهم 
القديدة. سر کلامهم یکون معنی الة لقن هلق 
آن يَهْدِيَهُ بح صنرهء لاسر أنَّ العبد الذي يريد أن يهديه 
الله پشرح الله صدره للهدی وهذا عکس اللفظ الذي آنزله 
الله» وهکذا کان اللازم على موجب اعتقادهم أن یقول الله 
والعبد الذي يريد أن یضته الله یجعل صدره ضيّقًا حرجّاء 
وهذا تحریف للقرءان لاخراجه عن آسالیب اللغة العربية التي 
نزل بها القرءان وفهم الصحابة القرءان على موجبها والدلیل 
علی آنهم یفهمون القرءان على خلاف ما تفهمه هذه الفرقة 
اتفاق المسلمین سلفهم وخلفهم على قولهم اما شاء الله كان 
وما لم يشا لم يكن». 


الضراط المستقیم ۱۷ 


تقدیر الله لا يتغير 


اعلم أنَّ تقدیر الله تعالی الازليِ لا يغيّره شىء لا دعوةٌ داع 
ولا صدقة متصدق ولا صلاة مصل ولا غیر ذلك من الحسنات 
بل لا بد أن یکون الخلق على ما قذر لهم في الأزل من غير 
أن یتغتر ذلك . وأمًا قول الله تعالی ينح الله ما مک ویٹیٹ 
وَعِنْدَهُ: أ التب ©4“ فليس معناه أن المحو والاثبات في 
تقدیر الله بل المعنی في هذا أن الله جل ثناؤه قد کتب ما 
يصيب العبد من عباده من البلاء والحرمان والموت وغير ذلك 
وأنه إن دعا الله تعالى أو أطاعه في صلة الرحم وغيرها لم 
يصبه ذلك البلاء ورزقه كثيرًا أو عمّرہ طويلاء وكتب في ام 
الكتاب ما هو كائنٌ من الأمرين» فالمحو والإثبات راجع إلى 
آحد الکتابین كما آشار إليه ابن عباس؛ فقد روی الین 
یی هب ما و 
ند 1 لصحيب 6× كان سن ال سا امن اعد 
الکتابین» هما کتابان یمحو الله ما يشاء من آحدهما ویثبت 
وعنده آم الکتاب اه 

والمحو یکون في غير الشقاوة والسعادة» فقد روی البيهقيٌ 
ایشا" عن مجاهد أنه قال في تفسیر قول الله تعالی فا 


(۱) سورة الرعد/ الاية (۳۹). 
(۲) کتاب القضاء والقدر (ص/ ۲۱6). 
(۳) کتاب القضاء والقدر (ص/۲۱۱). 


۱۱۸ الضشراط المستقيم 


0 ۲ 


تر سكير )4 «يفرق في ليلة القدر ما يكون في 
ہت أو مصيبة» فأمّا کتاب الشقاء والسعادة فانه تایت 
لا يُغْيّر)ا اه 

فلذلك لا يصح عن رسول الله ئل الدعاء الذي فيه (إن 
كنت كتبتني في أم الكتاب عندك شقيًا فامخ عني عني اسم الشقاء 
وأثبتني عندك سعيدّاء وإن كنت كتبتني في أم الكتاب محروما 
مقترّا علي رزقي فامُح عني حرماني وتقتير رزقي وأثبتني عندك 
یلا اح نذا ۹“ 8ھ ہس یہہ 
و ونك أو التب » ولا ما آشبهه» ولم يصحّ 
وہ ےت 
كما يُعلم ذلك من كتاب «القدر» ا 

وليعلم أن مشيئة الله وتقديره لا يتغيران لآن التغير مستحيل 
على الله. وأما حديث”" الا يرد القدر شىء إلا الدعاء» فهذا 
راجع إلى القدر المعلق ليس إلى القدر المبرم. 


.)٤( سورة الدخان/ الآية‎ )١( 
.)۲۱۲ - ۲۱۵ القضاء والقدر (ص/‎ )۲( 
آخرجه ابن ماجه فی سننه المقدمة باب في القدر.‎ )۳( 


الشراط المستقیم ۱۹ 


تقسیم الأمور إلى آربعة 

الأمور على آربعة آقسام 

الأول شىء شاءه الله وأمر به وهو إيمان المومنین وطاعة 
الطائعين. 

والثاني شىء شاءه الله ولم يأمر به وهو عصيان العصاة وكفر 
الكافرين» إلا أن الله لا يحب الكفر مع أنه خلقه بمشيئته ولا 
يرضاه لعباده» قال تعالى ولا بی لیبادو الکن ک'''۔. 

والثالث أمرٌ لم يشأه الله وأمر به وهو الإيمان بالنسبة 
للكافرين الذين علم الله آنهم يموتون على الكفر آمروا بالإيمان 
ولم یشاه لهم. 

والرابع أمر لم يشأه ولم يأمر به وهو الكفر بالنسبة للأنبياء 
والملافكة: 

ومن كان مؤمنًا بالقرءان الكريم فلیقف عند قوله تعالى 
الا تل عتا قعل وهم تلوت 49 فلا يقال كيف 
يعدب العصاة على معاصيهم التي شاء وقوعها منهم في 
الآخرة. 


.)۷( سورة الزمر/ الآية‎ )١( 
.)۲۳( سورة الأنبياء/ الآية‎ )۲( 


۱۲۰ الضراط المستقیم 


توحید الله في الفعل 


روي عن الجنيد”'' إمام الصوفیّة العارفين عندما ستل عن 
التوحيدٍ آنه قال الق ثم استفسر عن معناه فقال (إِنّه لا 
مكوّنَ لشىء من الأشياء من الأعيان والأعمال خالق لها إلا 
الله تعالى» اھ قال تعالى «ونه تک وما لوه 7403" . 

وقال الرسول پا (إِنْ الله صانع کل صانع وصنعنه!» رواه 
الا" والبیهقی *" من حديث حذيفة» إذ العباد لا 0 
شيئًا من عمالهم وإنما يكتسبونهاء فقد قال الله تعالی 9۳ 
کل تور تَمَدَّحَ تعالی بذلك لاه شىء يختص به وه 
7 قتي العموم والشمول للاعيان والأعمال والحركات والسكنات. 

سال تعالى طقل و عَلاقِ وُثُٹی وَعَيَاىَ وساف الو رب 
یت © لا مرب لد ودرك اث وا اب تليق >''' ساق 
الله الصلاة والنسك والْمَحْیّا والممات في مساق واحد وجعلها 
ملگا 4 ۹9۹9۹۹ خالق یاه والمرت کت اه خالل 
للأعمال الاختيارية كالصلاة والنسك والحرکات الاضطرارية 


.)585/1١( حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) سورة الصافات/ الآية (95). 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك (۰)۳۱/۱ وسكت علبه» قال الذهبي (صحیح على 
شرط مسلما. 

.)۲۰۹/۱( شعب الإيمان‎ )٤( 

.)۱( سورة الرعد/ الآية‎ )٥( 

2157 - 155( سورة الأنعام/ الآية‎ )٦( 


الشراط المستقيم ۱۳۱ 


من باب الْأَوْلَى. وانما تمتاز الأعمال الاختبارية أي التي لنا 
فیها ميل بکونها مُكْتَسَبَةَ لنا فهي محل التکلیف . 

والكسبٌ الذي هو فعل العبد وعلیه یثاب أو يؤاخذ في 
الآخرة هو توجیه العبد قصده وارادته نحو العمل أي یصرف 
البه قدرته ۲۳ فتخلقه الله عند ولك قالع کاست نله رالل 
اتی خالق لعفل هذا العبد الذي هو کسب له وهو من 
المسائل في هذا العلم . قال الله تعالی لها ما كَسَبَتَ 
ا ما كت ©4 فليس الانسان مجبورّا لأت الجبر 
1 التکلیف» وهذا هو المذهب الحق وهو خارج عن الجبر 
والقدر أي مذهب الجبرية والقدرية. 

ویکفر من یقول إن العبد یخلق آعماله کالمعتزلة کما قال 
ابن عباس رَضِيَ الله ت۳۳ «کلام القدرية كفر» والقدرية هم 
المعتزلة . 

قال نو پزشت ۰ قالمفت له ژنادفة: 

ووصفهم آبو منصور التميمئٌ في کتابه «الفرق بين الفرق»۳۹* 
بأنهم مشرکون. وآبو منصور هو الذي قال فيه ابن حجر 
الهیتمیْ هذه العبارة «وقال الامام الکبیر إمام أصحابنا آبو 
منصور البغدادی»» وهو ممن کتب عنه البیهقیْ في الحدیث. 
(۱) وهذا الصرف یگ الله تعالی ۔ 
(۲) سورة البقرة/ الآية (۲۸۲). 
(۳) انظر شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة لالكائي (۷۱۳/۳). 


.)۳۱۲ ایضاح الدليل (۱/ ۲۲) وأصول الدین (ص/‎ )٤( 
الفرق بين الفرق (ص/۳۳۹).‎ )۵( 


۱۳۲ الضراط المستقيم 


ولا تغتيّ بعدم تکفیر بعض المتأخرین لهم. فقد نقل الاستاذ 
الإمام أبو منصور التمیمیُ البغدادي في 7+ 
وکذلك فی کتابه «تفسیر الأسماء والصفات»"" تکفیرهم عن 
الأئمة. قال في کتابه «تفسیر الأسماء والصفات»"" «صحایتا 
أجمعوا على تكفير المعتزلة» أي الذين يقولون العبد يخلق 
آفعاله الاختبارية» وکذلك التین یقولون فرض علی الله آن 
يفعل ما هو الأصلح للعباد. وقوله «أصحابنا» يعني به الأشعريّة 
والشافعية لأنه أشعريٌ شافعيٌ بل هو رأس كبير في الشافعية 
كما قال ابن حجر وهو إمام مقدّم في النقل معروف بذلك بين 
الفقهاء والأصوليين والمؤرخين الذين ألفوا في الفْرَقِء فمن 
آراد مزید التأکد فلیطالم کتبه هذه فلا بای نقله بكلام 
الباجوري وأمثاله ممن هو من قبل عصره أو بعده. 

وأما کلام بعض المتقدّمينَ مِنْ ترٍ تکفیرهم فمحمول على 
مثل بشر ا والمأمون العبّاسِیٔ؛ فن بشرّا کان موافتهم 
في القول بخلق القرءان وِكَفُرَمُمْ في القول بخلقِ الافعال فلا 
یحکم على جمیع من انتسب إلى الاعتزال بحکم واحد ویحکم 
على کل فرد منهم بکونه ضالا . 


(۱) أصول الدین (ص/ ۳۱۲). 
(۳) هذا الکتاب نادر الوجود یوجد منه نسختان أو ثلاث خطّيّة في بعض المکتبات. 


الصّراط المستقيم ری 


ہہ 
الدلیا العقلة فساد قول 
المعتزلة بان العبد يَخلق افعاله 
قال أهل الحق «امتنع خلق العبد لفعله لعموم قدرة الله 
تعالى وإرادته وعلمه). 
فيان الدليل على ذلك أن قدرة الله عامة وعلمه عام وإرادته 
عامة فإن نسبتها إلى الممكنات نسبة واحدة فإن وجود الممكن 
العقلی إنما احتاج الخ القادر من حيث إمكانه وحدوثهہ فلو 
تخصصت صفاته هذه ببعض الممکنات للزم اتصافه تعالی 
علیه محال» ولاقتضی تخ ها مخصْصّا وتعلق اتمم 
بذات الواجب الوجود وصفاته وذلك محال. فإدًا ثبت عموم 
صقا ته . 
فلو آراد الله تعالى إيجاد حادث وأراد العبد خلافه ونفذ 
إلهين» وتعدد الاله محال بالبرهانء» فما آدّی إلى المحال 
محال. 


٤‏ الضراط المستقیم 


إثبات أن الأسباب العادية لا تؤثر على 
الحقيقة وإِنّما المؤثر الحقیقی هو الله 
ذكر الحاكم صاحب المستدرك في تاريخ نيسابور قال 
«سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبريٰ يقول سمعت أبا 
العباس عيسى بن محمد بن عيسى الظّهِمانِيَ المروزيّ يقول إن 
الله تبارك وتعالى يظهر ما شاء إذا شاء من الآيات والعبر في 
بريّته» فيزيد الاسلام بها عرًّا وقوة ويؤيد ما أنزل من الهدى 
والبينات وینشر أعلام النبوة ويوضح دلالة الرسالة ويوق عرى 
الاسلام ویثبت حقائقٌ الإيمان منّا نه" على أوليائه وزيادة في 
البرمان بهم 9 علی من عاند في ع 
ليهلك من هلك عن بيّنة وبحيا من حي عن بِيّنة' “ فله الحمد 
لا إله --7٦۶٢٦‏ القاهر " والطول 
ا وصلی الله علی سیدنا محمد تن الرحمة ورسول 
الهدی وعلیه وعلی ءاله الطاهرین السلام ورحمة الله وبركاته. 


الخد قن دینه 


(۱) أي فضلا منه. 

(۲) أي حتی یکون حجْةً على الذین ترکوا طاعته بترك الایمان به. 

(۳) أي حتی يهلك الهالکون عن بِيّنةٍ أي بعد قیام الحجّة» ويحيا من حيّ عن بينة 
أي حتى يؤمن الذين ءامنوا بالذلیل» يكون صار معهم دليل بعد رؤيتهم لما 
أظهره الله تعالى من الآيات والعبر. 

(4) أي القويّة» معناه يستحيل عليه الظلم: 

(ہ) أي له عر قاهر» عر يغلب أعداءه» الله تعالى هو العزيز معناه الذي يغلبٌ ولا 

)٦(‏ أي الفضل القوي» والطول بفتح الطاء الله تعالى ذو الول أي ذو الفضل» 
والباهر معناه القوي . 


الشراط المستقيم o‏ 


ون مما أدركنا عيانًا وشاهدناه في زماننا وأحطنا علمّا به" 
فزادنا يقينًا في ديننا وتصدیًا لما جاء به نبينا ودعا إليه من 
الحق فرغب تس الجهاد .من فا اي وبلغ عن الله 
عز وجل فیهم إذ یقول جل ثناؤه لول سب ین یلا في سيل 
2 وہ ٠ت2‏ َو رحد تا ۳ د 
في سنة ثمان وثلائین ومائتین مدينة من مدائن خوارزم تدعی 
راب" وهي في غربی وادي جَیْخُون ومنها إلى المدينة 
العظمی مسافة نصف يوم" وخبّرث أن بها امرأة من نساء 
الشهداء رأت رؤيا کأنها أطعمت في منامها شيئًا فهي لا تأکل 
شيئًا ول تشرب منذ عهد آبي العباس بن طاهر واليي خراسان 
وكان لئے قبل ذلك بشمان سنین رضی الله عه ثم مررت 
تین" فرآیتها وحدّفتني 
بحدیٹھا فلم أستقص علیها"" لحدائة ا ان کات ان 


الله امو 


بتلك المدينة BE‏ اثنتين وأربعين ومائتین 


)١(‏ أي تحفّقنا منه. 

)۲( معناه يحيّب إلى الئاس الشهادة في سبيل الله. 

(۳) المعنى أن مما يزيد بالشّهادة لصمّة هذه الآية التي تثبت أن الشُھداء أحياء 
پرزقون أي يأكلون ويشربون بعد أن يقتلوا لأن أجسادهم تحيا في القبر لأن أثر 
الرُوح يعود الیها ۔ 

.)۱۷۰ - ۱۹۹( سورة ءال عمران/ الآية‎ )٤( 

)٥(‏ قال ياقوت في معجم البلدان (۵/ 4۰6) «معناها بالفارسية أل فرس». 

)٦(‏ أي بینها وبين عاصمة تلك الناحية نصف يوم. 

(۷) آبو العبّاس بن طاهر کان حاکمّا في خراسان من قبل العبّاسیین. الخليفة 
العباسيّ كان حاكمًا في ذلك الزمن . 

(۸) يعني بعد أربع سنوات . 

(۹) يعني ما تتبّعْتُ خبرها اما هي حدتنى لکن أنا لم أَبْحَث معها في أمرھا. 


۱۳۹ الضراط المستقيم 


خوارزم في ءاخر سنة ائنتین وخمسین ومائتین تراما باقية 
رولت حدينها انتا مف ا وهذة المديقة على مدرد 
القوافل”" وكان الكثير ممن نزلها إذا بلغهم قصتها أحبوا أن 
بنظر وا لني ۲ فلا انون عتها رجلا ولا آمراة ولا غلاما إلا 
عرفها ودل علیها*" فلما وافیث الناحية طلبتُها فوجدئها غائبة 
على عة فراسخ فمضیث في اُنُڑھا'” من قرية الی قرية 
فأدركتها بين قريتين تَمْشِي یشیةً قوية فإذا هي امرأة نَصَت'' 
جيدة القامة حسنة الثديّة ظاهرة الدم متوردة وه ذكية 


الفعا و E‏ اتا راکب فعرضت عليها مركبًا فلم 
O 5‏ سا ای کے CD a‏ ۱ 5 

تركبه وأقبلت تمشي معي بقوة »> وحضر مجلسي قوم من 
التجار والدّمّاقين وفيهم فقيه يسمّى محمد بنَ حمدويه 


رق سی سز آن کش حایس و راع کہ لها برد انيع 

ل ڑا ی الناس منتشِرًا مشهورّاء أي شاع 
ین الا لھا لا اكل ولا تشر 

)۲( اي المسافرون یمرُون بھا. 

(۳) أي الذينَ ينزلون إلى تلك البلدة ويَسمَعُون خبرھا پریدون أن بروما وفوا من 
هذا الأمر. 

)٤(‏ مَعناء أهل الب یعرفونها؛ لو والاإناٹ يَعرِقُونَها ويون عليها. 

)٥(‏ يعني لما علمت نها مسَافِرةٌ اق مساق عل و فراسخ مضیث في آثرها؛ والفرسَخْ 
الواح لاه أميالٍ أي اه ساعة ونصف مَشّْا تقريبًا . 

(ساه رما رق آی سو ایت 

(۷) يعني لبیبة. 

0 ار 

(۹) معناه هو راكبٌ وهي ۳" فعرّض عليها مَرِكَبًا أي داب ترکیها فلم تَقْبل 

(۱۰) أي مَشْيّها كان مِشیَةً إنسان قَوي. 


الصراط المستقيم ۱۳۷ 


الحارئی * وقد کتب عنه موسی بن هارون البژار بمکة "۳" قھل 
له عبادة ورواية للحدیث» وشاب حسنْ پسمی عبد الله بن 
عبد الرحمن وکان يُحَلَكُ أصحاب المظالم بناحیته " فسألتهم 
عنها فأحسنوا الثناء علیها وقالوا عنها خيرًا وقالوا إن آمرها ظاهر 
عندنا فليس فينا من یختلف فیها قال المسمی عبد الله بن 
عبد الرحمن آنا آسمع حدیثها منذ أيام الخذانه ‏ ونغات 
والناس یتفاوضون في خبرها وقد فرّغت بالي لها وشغلت نفسي 
بالاستقصاء علیها فلم أرَ الا سترّا وعفافا" ولم أعثر لها على 
کذب في دعواها ولا حيلة في التلبیس وذکر أن من كان يلي 


۳ 


ہم و و 


خوارزمٌ من العمال"" کانوا فیما خلا یستحضرونها ویَخضرونها 
الشهر والشهرین والاکثر في بيت یغلقونه علیھا'“ ویوگلون من 
یراعیھا'“ فلا يرونها تأکل ولا تشرب. ولا یجدون لها أثرَ بولِ 
ولا غائط فيرونها. ویکشُونها" ۲ ویخلون سبیلها""* فلما 


(١)‏ أي فلا تاش عالم اسمه محمد بن خمدویه: 
رھ موسى بن ۾ هارونٌ كان أخذ عن هذا الفقیه علم الحديث» متام آنه كان من 


عُلماء علم الحيِیْثِ. 

۳ أي أنه کان موظًا يلك أُضْحابٌ الشّكاوى. 

)€( أي منذ الضَغر. 

)٥(‏ أي ما ریت منها إلا شيئًا حسنا. 

)٦(‏ أي الحكام. 

(۷) يعني يحبسوتها في مکان الشَّهْرَ والشَّهِرَّين وأكثرٌ من ذلك حتّی يتحمَّمُوا أنها لا 
تال ولا عشرت. 


(A)‏ أي بلون من ها ات لها أَحَدٌ طعامّا وشرابًا. 
(۱۰) آي بغطوتها لاس 
(۱۱) أي یترکونها . 


۱۳۸ الضراط السيضيع 


تواطاً أهل الناحية على تصدیقها استتصصنها عن حدیثها وسألتها 

عن اسمها وشأنها كله فذکرت أن اسمها رحمة وت اترام وأنه 
E‏ : ا مش هی سا 

كان لها زوج نجار فقیر معيشته من عمل يده يأتيه رزقه یوما فیوما 

لا فضل فى کسبه عن قوت أهله وأتھا ولدت له علة آولاد» وجاء 

الأقطع ملك الترك" إلى القرية فعبر الوادي عند جمودہ إلينا في 

نان ثلاثة ءالاف فارسر”" وآهل خوارزم یدعونه گسری. قال أبن 

العباس والأقطع ۶ غا تح شاف مسا 

7 1 | وا ْ۰ 

والغارات وكان ولاة خراسان يتألفونه وأشباهَةٌ من عظماء الأعاجم 

ليكفوا غاراتهم عن الرعية ويحقنوا دماء المسلمين”" فيبعثون إلى 

كل واحد منهم بأموال وألطاف كثيرة وأنواع من فاخر الشبات 80 

وإِنْ هذا الكافر استاء في بعض السنين على السلطان ولا آدري 

لم ذاك أستبطاً المبا عن وقتها أم اسْتَقَلَّ ما بت إليه في جنب 

ما بعث إلى نظرائه من 0 فأقبل فی جنودہ واستعرضٰ 

. أي كان يُحضَلٌ مَضرّوت يوم ثم مَصِرُوفَ اليوم الذي بَعْدَهُ کل يوم بيومِه‎ )١( 

(۲) وكان هؤلاء كفارًا في ذلك الوقت. ١‏ 

(۲) أي في قَدْرٍ ثلائذ بالات مُقایل جاء للم لما كان لته جَمَدَ في الشتاء لان 
هذا اهر في الشتاء يصيرٌ جامِدًا مثل الأرض يُمْشَى عليه . 

)٤(‏ أي متكبرًا شَدِيدَ الظلم. 

)٥(‏ أي یکره المسلمينَ جذا. 

(5) أي على أمُل المواضع التي لي جه لا 

0 أي انوا يُصَادِفُونه حتى لا يعمل هجُومًا فقتل المسلمينَ» مرا دماء 
افش 

(۸) أي كانُوا عطونهم من الأموالٍ حتّى يفوا سرهم عن المسلمین. 

)٩(‏ معنا أنَّ مدّا الكافر استاء إِمّا لأنه انقظع عنه ما كانُوا في الأول يُعْظونه إِبّاءُ أو 
استقل فتال کیت أغطوني هذا ار القلیل لهذا جَاء إليهم. 


وم (۱) ہے f‏ 5 7 نس ہے 2 7 
الطرق ` فعاث وأفسد وقتل ومثل فعجز عنه خیول خوارزم وبلغ 
حَبَرْهُ آبا العباس عبد الله بن طاهر رَحمّه الله فَأَنْهَضٌ إليه آربعة من 

زی : عه اي ۳ 7 
القواد " طاهر بن إبراهيم بن مدرك ويعقوب بن منصور بن طلحة 
وميكال مولى طاهر وهارون العیّاض وشَّحَنَ البلذ بالعساكر 
والأسلحة ورنّبَهُمْ في أرباع البلد كل في ربع فحموا الحريم 
بإذن الله تعالی » ۰ ثم ان وادي جیحون وهو الذٍي في أعلى نهر 
بَلْخْ جَمّد لما اشتدّ البَرْدُ وهو واد عظيم شديد الطغيان كثير 
او وف کان رت پر کے تر 

فى الشخور وقد رايت ئت الْجَمَدٍ ء سرخ آشباره ا أل 
ا قا مر مده مر اا تس ياه 
الد مت ۳ ل ين 
ثلاثة 

قالت المرأة فعبر الكافر فى خيله إلى باب الحصن وقد 
ہہ کن م ۶ وھ (۵) ۶ ۸ 
تحصّن الناس وضموا آمتعتهم ف السا کر اف یا 
بهم فخصر من ذلك أهل الناحية وآرادوا الخروج فمنعهم 


1 


(۱) أي منع الناس هن المروز: 
)۲( آي آرسّل اه رع من لاد 
(٢‏ أي 2 الژرع. 

2( أي الحمول. 


۱۳۰ الصّراط المستقیم 


الاما دون آن تتوافی عساکر السلطان وتتلاحق المتطوعة 
فشدً طائفة من شبّان الناس وأحداثھم فتقاربوا من السور بما 
آطاقوا حمله من السلاح۲۳ وحملوا على الکفرة فتهارج 
الکفرة ۳" واستجرّوهم من بين الأبنية والحیطان فلمّا أصحروا 
كب الترك مل ۱ رفاو سلمف شض و 
فتحصّنوا واتخذوا دارة يحاربون من ورائها وانقطع ما بينهم 
وبين الحصن وبعُدت المعونة عنهم فحاربوا كأشدٌ حرب وثبتوا 
حتی تقظعت الأوتار وال وأدركهم التعب ومسّهم الجوع 
والعطش وقتل معظمهم وأثخن الباقون بالجراحات". 

ولَّمّا جنّ عليهم اليل“ تحاجز الفریقان“' قالت المرأةٌ 
ويه النار علی اسنا "۲ ساعة عبور الکافر 0 الخير 
بالجرجانية وهي مدينة عظيمة في قاصية خوارزم7 ۱ وکان 


)١(‏ آي الحاکم. 

(۷) اه أن المسلمينَ کاتوا مدنگ للقاء ها الکافر ؛ ثم بعض القُباب تَحمسُوا 
فتَقَدّموا إليه لضربه . 

(۳) أي تظاهروا بالخوف. 

)٤(‏ معتاه لما صَارُوا في الصحراء أي لما خرجوا إلى البَريَةِ کر علیهم الکن وکان 
كثير من الترك لم يسلوا في ذلك الوقت. 

)٥(‏ الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها الآكلة التي ترعى. 

(5) الأؤتارٌ جْمْعُ وتر معروف يكون لِلمَؤْسء والقِييٰ جَمع فوس . 

(۷) معنا مات ارم والآرود انوا معنا آضابهم چراحاث شَِيدةٌ ولكن لم وا 

(A)‏ أي لما دتحل علیهم الليل. 

(۹) أي هؤلاءٍ تَوقَمُوا عن مُولاءِ وهَولاءِ تَوقّفوا عن هولاء. 

(۱۰) أي على الأماكن المرتفعة. 

(۱۱) أي في أظرافها. 


الصراط المستقیم ۱۳۱ 


میکال مَوْلَى طاهر بها في عسکر فخفٌ في الطلب "" هيبة 
للأمير أبى العبّاس عبد الله بن طاهر رَحِمَّهُ الله» وركض إلى 
هزاراسب في يوم وليلة أربعين فرسحًا بفراسخ خوارزم وفيها 
OT 7‏ توق نے ا 
فضل كثير على فراسخ خراسان'''ء وغدا الترك للفراغ من آمر 
آولئك النفر "۳ فبینما هم کذلك اٍذ ارتفعت لهم الاعلام السود 
وسمعوا أصوات الطبول فأفرجوا عن القوم"*» وواقى میکال!* 
(WD 0‏ 31 
موضع الع رک فواری القتلی وحمل الجرحی" "۰ قالت المرأة 
وأدخل اج علينا عشیة ذلك رُھاء پت جنازة فلم 2 
بالبكا e‏ رم مني تو اب قات ادر كني 000 
نا علیه ما يدرك المرأة الما على زوجها أن الأولاد 
وكانت لنا عیالٌ. قالت فاجتمع اه اتی و ليان 
يُسْعِذْنَنِي على البکاء "۰ وجاء الصبیان وهم آطفال لا یعقلون 
من الأمر شا یطلبون الخبرٌ ولیس عندي ما آعطیهم فضقث 
صدرا بأمري ثم اني سمعت آذان المفرب ففزعت إلى 
0 يعني أن را خوارزم نید علی فرایخ خراسان. 
(۳) الْقر أي الجماعة. 
)٤(‏ معناه الكمّارٌ هروا لما روا الجیشن الاشلامی قَادِمًا. 
(۵) أي حضر یپُکال. 
)٦(‏ أي ستر القَثْلَى الذينَ ماثواء والجزحی حملهُم منّ المكانٍ الذي كانوا فيه إلى 
مَكان المدَاوَاة. 
(۷) أي الحژن الشديد والبکاء. 


(۸) أي يُسَاعِدْنَي على الحُژْنِ أي بواسونها. 
(۹) أي لا يُذْرِكون مَعنى هذو المصيبة. 


۱۳۲ الشراط المستقيع 


الصلا:(۲ فصلیت ما قضی لي ربّي ثم سجدت أدعو وآتضرع 
إلی الله تعالی وأسأله الصبر وأن یجبر یتم صبياني فذهب بي 
النوم في سجودي فرآیت في منامي كاني في آرض خشناء ذات 
حجارة وآنا آطلب زوجي. فناداني رجل إلى آين آیتها الحرة 
قلت آطلب زوجي فقال خذي ذات اليمين» » قالت فأخذث 
ذات اليمين فرفع لي آرض سھلة''' طيبة الريّ ظاهرة العشب 
وإذا قصور وأبنية لا أحفظ أن أصفها ولم آر مثلها میلها"" وإذا آتهار 
تجري علی وجه الأرض ری اقب ۰ سس لها خامانت 
فانتهيت إلى قوم جلوس حلفا“ حلمًا عليهم ثياب خضر قد 
علاهم النور فإذا هم الذين قتلوا فى المعركة يأكلون على موائد 

بین ایز فجعلت أتخللهم وجوههم" " آبخي زوجي 
ور فناداني يا رحمةٌ يا رحمةٌ فیمّمت الصوت”" فاذا 
به في مغل حال من رأيت من الشهداء وجهه مثل القمر ليلة 
البدر وهو يأكل مع رفقةٍ له قتلو يومئذٍ معه فقال لأصحايه إن 
هذه البائسة جائعة منذ اليوم أفتأذنون لِي أن آناولها شيئًا تأکله 


فأذنوا له فناوليي كسرة خب . قالت وأنا أعلم حينئذٍ أنه خبز 


6 أي قُمتُ إلى الصّلاة 27 الیها وهذه علامة 7 أنها تقية . 
زفق آي رايت أرضًا هلا 

(۴) أي لا أستطيعٌ أنْ أصفها من حُشهها , 

)€( أي ليست في وهَادٍ عمیقة» إنما يۇخ منها الماءٌ بسهولة. 

)٥(‏ معناه پجلسون في دوائر 

. أي أتأئلها‎ )٦( 

)۷( آي تبعت ث وفصّلّت صَوْنَّه. 

(A)‏ أي عة خبز. 


کو 


الضراط المستقيم ۳ 


ولكن لا أدري كيف پُخبزء هو أشد بياضًا من الثلج واللبن 
قارف افیا وله راف فود لقي وال جات 
والشراب ما حییتِ في الدنياء فانتبهت من نومي شبعى ربّى لا 
آحتاج إلى طعام ولا شراب وما ذقتهما منذ ذلك الیوم إلى 
یومی هذا ولا ینا يأکله الناس. وقال آبو العبّاس وکانت 
تحضرنا وکنا ناكل قسن وتاخل علی آنفها تزعم آنها تتأمڈی 
من رائحة الطعامء فسألتها آنتغذی بشىءٍ أو تشرب شیگا غيرَ 
الماء فقالت لاء فسألتها هل يخرج منها ریخ أو اذى كما 
يخرج من الناس قالت لا عهد لي بالأذى منذ ذلك الزمان» 
قلت والحيض أظنها قالت انقطع بانقطاع الطٌعم'' قلت هل 
تحتاجين حاجة النساء إلى الرّجال قالت آما تستجي متي تسألني 
عن مثل هذا. قلت إى لعل عدت الناس عك ولا بذ أن 
استقصي » قالت لا احتاج قلت فتنامين قالت نعم أطيب نوم» 
قلت فما ترین فى منامك قالت مثل ما ترون» قلت فتجدین 
لفقد الطعام وهنا في نفسِكِ قالت ما آحسست بجوع منذ 
بالحرٌ قالت نعم قلت فهل تدرین كَل اللغوب والاعیاء۳ إذا 
مَشََيْتِ قالت نعم آلست من البشر قلت فتتوضئین للصلاة قالت 


. أي طراوته أشد من طراوة الرُبد والسَمُن‎ )١( 


۱۳ الشراط المستقیم 


نعم» قلت لِمّ قالت آمرني الفقهاء بذلكء قلت إنهم آفتوها 
على حديث دلا وضوء إلا من حدث أو نوم)» وذکرت لی آن بطنها 
تام مكلو هك زا شدای مى فاا قرت ا ا 
كما وصفث وإذا قد اتخذت كيا فضمّت القطن وشدتة على 
بطنها کی لا ينقصف ظهرها إذا مشتء ثم لم أزل أختلف إلى 
تروك ولاسس وعرضت كلامها على عبد الله بن 
عبد الرحمئن الفقيهء فقال آنا أسمع هذا الكلام منذ نشأت فلا 
e‏ درق 
تتغوط اه 

فهذه القصة فیها آن لا لازم عق بين فقدان الأكل.«وبين 
المرض وذهاب الصحة وانهدام الةو كلك سائر الأشيات 
العادية يصحٌ اد تھا متسر لأ نينا “وان الا تام یه 
الله تعالیء وأ الشهداء لهم حياة برزخيّة. فسبحان القدير 


)١(‏ أي إلى غير العورة. 
)٢(‏ قال الذهبي في السير (۷۲/۱۳) «وهذه حكاية صحيحة فسبحان القادر على 


گل شی ۶ . 


الضراط المستتیم ۱۳۵ 


لا يُعْمّى الجاهلٌ مما ذکرناه مِیٗ الأول ولا يُعْدَرُ في ما 
يقع منه من الکفر لعدم اهتمامه بالذین . 

ولو كان الجهل يُسقط المواخذة لكان الجهل خیرّا من العلم 
وهذا خلاف قوله تعالی فل هَل ینوی اد يمو وب ل 
تون إلا أنَّ من كان قريب عهد باسلام ونحوّه لا یکفر 
بانکار فرضية الصلاة وتحریم الخمر ونحو ذلك إن لم يكن 
سمع أن هذا دين الاسلام. 

والفرض الأول في 7 الأهل تعليمهم أصول العقيدة كي لا 
يقعوا في الكفر بجهلهم بالعقيدة فان اعتقذوا أن الله جسم 
نورانِيٌ أبيض أو نحو ذلك فاستمروا بعد البلوغ على ذلك 
فماتوا عليه خُلَّدُوا في النار نتيجة اعتقاداتهم الفاسدة. 

قال الفضیل بنْ عياض «لا یخرتك كثرة الهالكين»» فهل هذا 
الجهل في العقيدة هو نتيجة محبة الأهل لأبنائهم وقد قال الله تعالى 
وا عقت لْفْنَّ والادى الا یدود ©4”". وجاء في تفسير 
الآية أي وما خلق الله الجن والإنس إلا ليأمرهم بعبادته. 

وبعد أن جاءنا الهدى وهو الرسول كيه وقامت علينا الحجة به 
فلا عذر لنا» قال تعالی افا كا میب عن اک ا 


(۱) سورة الزمر/ الاية .)٩(‏ 

(۲) ذکره النووي في کتاب الأذكار (ص/۱۱۸). 
(۳) سورة الذاریات/ الآية (۵5). 

.)۱۵( سورة الاسراء/ الآية‎ )٤( 


۱۳۹ الشراط المستقيم 


ال 

اشتقاقها من البإ أي الخبر لا النبوة إخبار عن الله أو من 
الَبوَةٍ وهي الرفعةء فالنبِيُ على الأول فعيل بمعنى فاعل لأنه 
يخبر عن الله بما يوحى إليه» أو فعيل بمعنى مفعول أي مخبَرٌ 
عن الله أي يخبره الملّك عن الله» فالنبوة جائزةٌ عقلا لیسث 

وان للك قالین نمث" لا '٘۶۶'+)ْٔ تلعیاد زد لین 49 العقل 
٢١) Û‏ ۶ی۶ٰئ,/) 
في الآخرة» فضي بعثة الأنبياء مصلحةً ضروريّة لحاجتهم لذلك» 
فالله متفضلٌ بها على عباده فهي سَفارة بين الحقّ تعالى وبين 
اا 


بے والرسل 

اف :أن الى والرسول یشترکان ۶ في الوحي. فكل قد أَؤْحَى 
a e‏ أن الرسشول ياتى 
بج ند بشرع جدیدِ؛ والنبيٌ غير الرسولٍ 

إليه ليتبع شرع رسول قبله ولِيبلعَةُ. فلذلك قال العلماء 
0 ےت بت 
ثم أيضًا يفترقان في أنَّ الرسالةً يوصف بها الملَكُ والبشر 
والنبوة لا تكون إلا في البشر. 


الضراط المستقیم ۱۳۷ 


ما يجب للانبیاء وما يستحيل علیهم 


يجب للأنبياء الصدق ویستحیل علیهم الکذب وتجبٌ لهم 
الفطانة ویستحیل علیهم البلادةٌ والغباوت وتجب لهم الأمانة. 

فالاأنبیاء سالمون من الکفر والکباثر وصفائر الخسّة وهذه هي 
العصمة الواجبة لهم ويستحيل عليهم الخيانة» ویجب لوم 
الصيانة فيستحيل عليهم الرذالة والسفاهة والْجْبْنُ وكلّ ما یف 
عن قبول الدعوة منهم» وكذلك يستحيل عليهم كل مرض منفر. 

فمن نسب إليهم الكذب أو الخيانة أو الرذالة أو السفاهة أو 
الجبن أو نحو ذلك فقد كفر. 

المعجرّةٌ 

اعلم أن الکیل إلى تَا الب المعجزهٌ وهي ام خارق 
للعادة يا بن علی وّفق دعوی من ادْعَوا ال سال من 
المعارضة بالمثل . 

فما كان من الأمور عجیبّا ولم يكن خارقًا للعادة فليس 
بمعجزة . 

وکذلك ما کان خارقا لکتّه لم يقترن بدعوی النبوّة کالخوارق 
التي تظهر على آيدي الأولياء آتباع الأنبیاء فإنّه لیس بمعجزةٍ بل 
تسد كرامة. 

وکذلك لیس من المعجزة ما يُستطاع معارضتّه بالمثل 
كالسّحر فانه یعارض بسحر مثله . 


۱۳۸ الصّراط المستقيم 


والمعجزة قسمان قسم یقع بعد اقتراح من الناس على الذي 
اذعی النبوَّةَ» وفسم یقع من غير اقتراح. 

فالأوّل نحو ناقة صالح التي خرجت من الضخرة. اقترح 
قومه عليه ذلك بقولهم إن كنت نبیّا مبعوثا إلينا لنؤمن بك 
فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة وفصيلها فأخرج لهم ناقة معها 
فصيلُها أي ولدها فاندهشوا فآمنوا به لأنه لو كان كاذيًا في قوله 
إن الله أرسله لم يأتِ بهذا الأمر العجيب الخارق للعادة الذي 
لم يستطع أحد من الناس أن يعارضه بمثل ما أتى به» فثبتتِ 
الحجةٌ عليهم ولا يسعُهم الا الإذعان والتصديق لأن العقل 
مت یی سی کی بسا هلا الامر ا ال 
معارضته بالمثل من قبل المعارضین؛ فمن لم یذعن وعاند يعد 
مهیرا لقيمة البرهان العقلی . 


الضراط المستقيم ۱۳۹ 


من المعجزات التي حصلت 

ومن أمثلة المعجزات التي حصلت لمن قبل محمد ی عدم 
تأثير النار العظيمة على إبراهيم ية حيث لم تحرفه ولا ثيابّه. 
"ومنها انقلابُ عصا موسى بان حقيقيًا ثم عودها إلى حالتها 
بعد أن اعترف السحرة الذين أحضرهم فرعون لمعارضته 
وأذعنوا فآمنوا بالله وكفروا بفرعون واعترفوا لِمُوسی بأنّه صادق 
في ما جاء به. 

ومنها ما ظهر للمسيح من إحياء الموتى وذلك أيضًا لا 
یستطاع معارضته بالمثل فلم تستطع اليهود الذين كانوا مولعين 
بتكذيبه وحريصين على الافتراء عليه أن يعارضوه بالمثل. 

وقد أتى أيضًا بعجيبة أخرى عظيمة وهي إبراءً الأكُمَهِ فلم 
يستطع أحد من أهل عصره معارضته بالمثل مع تور الطب في 
ذلك العصرء فذلك دليل على صدقه في کل ما يخبر به من 
وجوب عبادة الخالق وحده من غیر ھ+ به ووجوب متابعته 
في الأعمال التي یأمرهم بها. 


من معجزاته 337 


وأمّا محمد یه فمن معجزاته صلی الله عليه وعلى جميع 
إخوانه الأنبياء وسلم حنينُ الجذعء وذلك أن النبع" بي كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام. 


۱۶۰ الصراط المستقيم 


يستند حين یخطب إلى جذع نخل في مسجده قبل أن يُعمل له 
المنبر» فلما عمل له المنبر صعد ية عليه فبداً بالخطبة وهو 
قائم على المنبر فحنٌ الجذع حتى سمع حنينه مَنْ في المسجد 
رل رسول الله کي فالتزمه أي ضمّه واعتنقه فسكت. 

ومن معجزاته بيه انطاق العجماء أي البهيمة. روى الإمام 
رت 0پ اساد بی" 7 00۳0900 بن 1 
ال قال بینما نسير مع النبئ تاذ مر بنا بعير يُسْنَى عليه ٠‏ 
فلمًا رءاه البعير جرجر فوضع جِرَاتَه"'' فوقف عليه النبي بلا 
فقال «أين صاحب هذا البعیر» فجاءه فقال «بعنيهاء فقال بل تَهَبَه 
لك يا رسول الله وہ لأهل بيت ما لَهُمْ معیشةً غيره فقال النبيُ 
ٹا ما ذکرت من أمره فإنّه شكا كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا الیه؟. 


وأخرج ان شاهينَ في دلائل النبوة عن عبد الله بن جعفر 
قال أردفنى رسول الله ی ذات يوم عَلْقَهُ فدخل حائظ”" رجل 
7 الأنصار فإذا جمل فلما رأى النّبِي و حنّ فذرفت عيناه 
فأتاه النبی يله فمسح ذِفْرَاك* فسکن؛ ثم قال امن رب هذا 
)١(‏ مسند أحمد بن حنبل (۱۷۳/8). 
(۲) دلائل النبوة (5/ 0517 . 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (1۱۸/۲) وقال «هذا حديث صحيح الإسنادا 
ووافقه الذهبي. 
62 أي يحمل عليه الماء. 
)٥(‏ أي أصدرٌ صونًا من حلقه. 
(۸) في النهاية في غريب الحدیث (۱۷۱/۲) «ذفری البعیر أصل أذنه وهما ذفريان». 


الشراط المستقيم ١‏ 


الحمل) فجاء فشي من الأنصارء فقال هذا لِيء فقال ١‏ لا قي 


الله في هذه البهيمة التي مَلكَكَ الله إياها فإلّه شكا إلىّ أنك تُجيعه 


وتا 4 وهو حديث صحيح كما قال المحدّث مرتضى 


7 6پ و زی 
الزييدي في شرع احیاء علوم الدين 

ها تفر ۲ الماء مق يتن سال اس اه فی ده 
مواطن في مشاهد ص عظمة وردت من طرق كثيرة يفيد 

2 : 5 س )€( 

مجموعها العلم القطعيٌ المستفاد من التواتر المعنوي ولم 
يحصل لغير نبينا حيث نب من عظمه وعصبه ولحمه ودمه 
وهو أبلعٌ من تفجر المیاه 4 من الحجر الذي ضربه موسیِ لن 
خروج الماء من الحجارة معهود بخلافه مِنْ بی بین الحم 
والدّم . رواه جابرٌ ونس وابن مسعود وابن عباس ا 
الانصاري وأبو رافع . 

وقد آخرج الشیخان"** من حدیث آنس «رأيت رسول الله 
ا وحانت صلاة العصر «فالتمس الناس الوضوء»"" فلم 
یجدوه فأتي رسول الله 5ة بوضوء فوضع رسول الله بي في 
ذلك الاناء يده وآمر الناس أن یَتَوَصنُوا منه فرأيت الماء ینبع 
من تحت آصابعه فتوضاً الناس حتی تَوَضَّنُوا مِنْ عِنْدٍ ءاخرهمْ». 
(۱) أي تتعبه. 
(۲) إتحاف السادة المتقين .)۲۰٦/٢(‏ 
(۳) إتحاف السادة المتقین (۲۰۷/۲). 
)٤(‏ الذي تواتر معناه ولم يتفق رواته على لفظ واحد» انظر فتح الباري /٦(‏ ۵۸۵). 
)٥(‏ آخرجه البخاري في صحيحه کتاب المناقب باب علامات النبوة» ومسلم في 

صحيحه كتاب الفضائل باب فی معجزات النبي . 


۲ ااضراط المستقيم 


۰ 0 ۰ )1( 3# 0 دل 
«ثلاثماتة) . 

0 و 8 عطس 
الناس يوم الحديبية وكان رسول الله ية بين يديه ركوة يتوضاً 
منها فجهش النابة”" فقال ها لکم» فقالوا يا رسول الله لیس 
E 80 bê‏ فوضع يله 
في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العیون 
فشربنا وتوضأناء فقيل کم کنتم قال لو كنا مائة آلف لکفانا كنا 
خمس عشرة مائة». 

والعحقیق أنّ الماء كان ينبع من نفس اللحم الكائن في 

5 1 وس ۳ (ع) و رو.۔ م 
الأصابع وبه صرح النووي في شرح مسلم'' وبْوَیْدہ قول 
تسا" «فرآيث الماء یخرج» وفي رواية اينيع من بين 
۳ 

ومن معجزاته 7 عين قتادة بعد انقلاعها» فقد روی الهش 
کے اس عن قٌتادة بن النعمان آنه أصيبت عينه يوم بدر 
فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها فسألوا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب علامات النبوة» ومسلم في 

صحيحه كتاب الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام. 


(۳) أي أقبلوا إليه. 

.)۳۸/۷( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

.)۳٥۸/۳( رواه أحمد فی مسندہ‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب علامات النبوة. 
(۷) دلائل النبوة (7/ .)1١١‏ 


الضراط المستقیم ۱:۳ 


رسول الله فقال (لا)» فدعا به فغمز حدقته براحته فکان لا 
وفى هاتين المعجزتين قال بعضص المادحین [شعرا من 


إن كان موسی سقی الاسباط من حَجَرٍ 
فاد في الکت لشن شی الجر 
و ی قد رد من بصر 
یر کے 5 ہم ۸ (۲) 
ومن معجزاته تبج الطعام في يذه اخرج البخاري من 
نسمع تسبیح الطعام» . 
وهذه المعجزة آعجب من احیاء الموتی الذي هو احدی 


ومن معحزاته 3 الإسراء والمعراج 


الاسراء مت بثص القرءان ٦‏ ۲ػ الصحیح فیجب 
الایمان بأنه كله آسری الله به لیلا من مكة إلى المسجد 


الأقصى . 


إن كان مم كن 600 


)١(‏ برا أصله برأ بهمزة مفتوحة فعل لازم ثم تركت الهمزة للوزن» والمعنى تعافی 
الأعمى بدعوة المسيح. 

۲( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب علامات النبوة. 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه» انظر الإحسان بترتیب صحيح ابن حبان كتاب 
الاسراء (۱/ ۱۲۷ - ١۱۳)ء‏ وكتاب الجنائز .)۲٢۷ /٤(‏ 


٤‏ 1 الضراط المستقیم 


وأما المعراج فقد ثبت بنص الأحادیث'''. وأما القرءان فلم 
يكون نضا صريحًا. 


فالإسراء قد جاء فيه قوله تعالى سبح الَذِىَ ری عبد 
20 کو رود :إن و اہ ادي كا كرام 


71 40" . 
أما المعراج فقد ورد فيه قوله تعالی ود راز 21 خی چا 
منك سِنْرَةَ اش © عدها جه ار ۳669 فان قيل قوله 
ود واه تَا خی )»4 يحتمل أن يكون رؤية منامية» قلنا 
هذا تأويل ولا يسوغ تأويل النص أي إخراجه عن ظاهره لغير 
دليل عقلی قاطع أو سمعيّ ثابت كما قاله الرازیٔ في 

الفلا اویش فال على كلك 
5 «(ه) 5 وی نے N‏ 
وقد روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 

و 

رسول الله ية قال 'أَتِيتُ بالیُراق“"' وهو دابةٌ أبيض طول فوق 

الحمار ودون البغل بضع حافره عند منتهى طرفه "۰۳ قال فركبته حتى 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في 
الإسراء. 

(۲) سورة الإسراء/ الآية .)١(‏ 

(۳) سورة النجم/ الآية (۱۳ - ۱۵). 

.)٦٢۸ - 471//4( المحصول‎ )٤( 

)٦(‏ وهر من دوات الجنة. 

(۷ أي حيث يصل نظره بضع رجله» کل خطوة من خطوانه تسع إلى مد البصرء 
أمر البراق من العجائب المخالفة للعادة. 


الضراط المستقيم ١‏ 


أتبتُ بيت المقدس فربطته بالحَلقة التي یربط بها الأنبياء» قال ثم دخلت 
وہ و رد سر چو ای ہس و 
خمر تا فقال جبریل عليه السلام (اخترت 
0 قال ثم عَرّجّ بنا لیا السماء) إلى ءاخر الحدیث. 


واحدة بروحه وجسده 3 لم یل أحدٌ إنه وصل الف بيت 
ینت تام 


رژية الرسول لربه بقلبه لا ببصره 
فى تلك الليلة 


المعجم الأوسط''' بإسنادٍ قوي كما قال الحافظ ابن حجر“ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما «رأى محمد ربه مرتین». 
ہس س(٦)‏ )۷( 
وروی ابن خزيمة باسناو قوي 3 


والمراد أنه رءاه بقلبه بدليل حديث مت وی 


)١(‏ أي من خمر الجنّة اللذيذ الذي لا يُسْكِرٌ ولا يُضْيِعٌ الرأسّ 

.)٠١6/5( المعجم الأوسط‎ )٤( 

.)٦٦۷ /۸( فتح الباري‎ )٥( 

69 عزاه الحافظط ابن حجر لاہن خزیمة وقرّى إسناده » انظر فتح الباري .(*A/۸)‏ 

(۷) مذا قول ابن عباس رضی الله عنه. رواه الترمذي فی سنه کات تفسیر القرء‌ان 
باب ومن سوره ة النجم. 

7 الله وقد رَد‎ o (A) 


ای 40 [سورة النجم]. 


«رآی محمد ريه 


٦‏ الصّراط المستقيم 


العالية عن ابن عباس في قوله تعالی إا کب نود ما 
را زی آفتمتروند. عل ما يرك رود اھ اة 9۹ 4 . قال 
ری ربه بفؤاده مرتين». 

تبیةً. قال الغزالِيَ في إحياء علوم الدین''' «الصحيح أن النبيّ 
لم ير ربّه ليلة المعراج»» ومراده أنه لم يره بعينه إذ لم يثبت أ 
النبی كه قال رأيته بعيني ولا أن أحدًا من الصحابة أو التابعين 


أو أتباعهم قال رءاه بعيني رأسه. 

وجه دلالةٍ المعجزة على صدق النبی 
رالامر الخارق الذي يظهر على يد من ادغوا النْبُوّةَ مع 
الى ك معارضته بالمثل نازلٌ منْزلةً قول الله ا 
عبدي في كل ما يبلغ عني» أي لولا أنه صادق في دعواه لما 
آظهر الله له هذه المعجزة. فكأن الله تعالى قال صدق عبدي 
هذا الذي ادعى النبوة في دعواه لأني أظهرت له هذه المعجزة 
لأن الذي يصدّق الکانب كاذبٌ والله يستحيل عليه الكذب» 
فدل ذلك على أن الله إتما خلقه تتصدیقه لد كل عاقل يعلم 
أن إحياء الموتى وقلب العصا ثعبانا وإخراج ناقة من صخرق 
ماع ليس بمعتاد. 


(۱) سورة النجم/ الاية (۱۱ - ۱۳). 
(۳) أي مع کونه صالخا للتحدي. 


الصّراط المستقيم ۷ 


السبيل إلى العلم بالمعجزة بالقطع واليقين 


العلم بالمعجزاتٍ یَحصل بالمشاهدة لمن شاهدوهاء وببلوغ 
خيرها بطریق التوائر في عق من لم تشهدها وذلك کعلمدا 
بالبلدان النائية والحوادث التاريخية الثابتة الواقعة لِمَنْ قَبْلَنَا من 
الملوك والامی والخبر المتواتر یقوم مقام المشاهدق فوجب 
الوذعان لمن أتى بها عقلا كما أنه واجث شرعًا . 


الایمان بعذاب القبر ونعيمه وسؤاله 


عد 


9 
ی ر رب 


قال الله تعالى «اار ریو عا عدا ییا وی تقوم 
القاقة اذو ال فا ا اعاب( وقال تعالى 

ومن مس عن ذگری ون 4 مه 862 فان 
الایتان واردتان في عذاب القبر للكفار» وأما عصاة المسلمين 
من أهل الکباثر الذین ماتوا قبل التوبة فهم صنفان صنف 
ُعفیهم الله من عذاب القبر وصنفٌ یعذبُھم ثم ینقطع عنهم 
ويور لهم بقية عذابهم إلى الآخرة. 

فة روی البخارئ“ ومسل اتر ين وا داوو 


.)١٦٤( سورة غافر/ الآية‎ )١( 

() سورة طه/ الآبة (5؟١).‏ 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب ما جاء في غسل البول. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب الدليل على نجاسة البول. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب الطهارة باب ما جاء في التشديد فی البول 
وقال «حديث 0 صحیح . 5 ی 

)٦(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب الاستبراء من البول. 


۱:۸ الضراط العصيقدم 


٣۷٣ھ‏ عن ابن عباس مَرّ رسول الله على قبرین فقال «نهما 
ليعذبان وما يعذبان في كبير نما قال «بلى» أما أحدهما فكان بَمیي 
بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من البول» ثم دعا بعسيب رطب 
فشقه اثنين فغرس على هذا واحدًا وعلى هذا واحدّاء ثم قال 
«لعله يخفف عنهما) . 

واعلم أنه ثبتَ في الأخبار الصحيحة عود الروح إلى الجسد 
في القبر كحديث البراء بن عازب الذي رواه الحاکم۲ 
والبيهقيك”" وأبو عوانة وصَحََحَهُ غيرٌ واحدٍء وحديث ابن عباس 
و اما من حربملا بقبر آخیه المومن كان یعرفه في الدنیا فسلم 
عليه الا عرفه ورد عليه السلام». رواه ابن عبدِ البَّرٌ وعبد الحق 
الإشبيلئُ ی ۱ 

فيستلزم ذلك رجوع الروح إلى البدن كله وذلك ظاهر الحديث أو 
إلى بعضه . ويتأكد عود الحياة في القبر إلى الجسد مزيد تأكد في حق 
الأنبياء» فإنه ورد من حديث أنس عن النين يلك «الأنياء أحياء في 
قبورهم بصلون» صححہ البيهقيٌ 7 س0" ۱ 

وروی البخاریٔ ومسلة"'' عن أنس عن النبي كل أنه قال إن 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه كتاب الجنائز باب وضع الجريدة على القبر. 

(۲) المستدرك (۳۷/۱) وسكت عنه الحاكم والذهبي. 

(۳) شعب الإيمان (۱/ ۳۵۷). 

۰)۵4/۷( انظر الاستذکار (۲۳6/۱) والأحكام الشرعية‎ )٤( 

)٥(‏ ذکر الحافظ ابن حجر في الفتح )]۸۷/٦(‏ أن البيهقي آورد هذا الحدیث في 
کتابه حياة الأنبیاء وأنه صححه ثم آقره على ذلك. 

)٦(‏ آخرجه البخاري في صحيحه کتاب الجنائز باب المیت یسمع خفق النعال؛ 
ومسلم في صحیحه کتاب الجنة باب عرض مقعد المیت. 


الصراط المستقيم ۹ 


العبد إذا وْضِعٌ في قبره وتولّی عنه أصحابه وه لیم فرع مهم إذا 
انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول فى هذا الرجل 
محمد؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له انظر 
إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدًا من الجنة فيراهما جميعًا. وأما 
الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما بقول الناس فيه فیقال 
لا كرت ولا تلبت ثم يُضْرَبُ بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحةً 
یسمعها من يليه الا لین 

وعن عبد الله بن عمرو"" أن رسول الله 4ي دک فتاني القبر 
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتردٌ علینا عقولنا يا 
رسول الله قال انعم کهینتکم یوم" قال فبفیه الحجر. 

وعن أبي هريرة”'' رضي الله عنه قال قال رسول الله ل إذا 
E 5‏ الانسان انا ملکان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منکر 
وللآخر نکیر فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمدِ کي فهو 
قائل ما كان يقول. فان کان مؤمئًا قال هو عبد الله ورسوله أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فيقولان له إن كنا لنعلم 
أنك لتقول ذلك» ثم فسح له في قبره سبعين ذراتًا في سبعين ذراعًا 
یور له فيه. فيقال له نم. فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب 
أهله حتى یبعثه الله من مَضْجَعِهِ ذلك. فان كان منافقًا قال لا آدري 
كنت أسمع الناس يقولون شيئًا فكنت أقوله. فیقولان له إن كنا لنعلم 
(۱) مبنتند الخد (۱۷۲/۲). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ 4۷) «ورجال 

آحمد رجال الصحيح). 
(۲) آخرجه الترمذي في سننه کتاب الجنائز ما جاء في عذاب القبر» وقال حسن 

عریب : 


۱0۰ الضراط المستقیم 


أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض التكمي فتلتئم عليه حتى تختلف 
أضلاعه فلا يزال معذبًا حتى يبعثه الله تعالى من مضحعه ذلك) . 

والحديثان رواهما ابن حبان''' وصححهماء ففي الأول 
منهما إثبات عودٍ الروح إلى الجسد في القبر والإحساسٍ» وفي 
الثاني إثبات استمرار الروح في القبر وإثبات النوم وذلك ما لم 

وهذا النعيم للمؤمن القوي وهو الذي يؤدي الفرائض 
ویجتنب المعاصي وهو الذي قال رسول الله بي فيه «الدنيا 
سحن المؤمن وسنته فإذا فارق الدنيا فارق السحن والسنة!. حديث 
صحيح أخرجه ابن حبان''ء يعني المؤمنَ الکامل . 

ے مل ای ولع گر اوہ تھا كوه رورم 
المؤمن التقی في الجنة وتكون أرواح عصاة المسلمين أهل 
الكبائر الذين ماتوا بلا توبةٍ بعد بلى الجسد فيما بين السماء 
والأرض» وبعضهم في السماء الأولى. وتكون أرواح الکفار 
بعد بلی الجسد في سجين» وهو مكان في الأرض السفلى» 
وأما الشهداء فتصعد أرواحهم فورًا إلى الجنة. 

تنبية. يُستثنى من السؤال النبیُ والشھداء أي شهداء المعركة 
وكذلك الطفل أي الذي مات دون البلوغ. 


)١(‏ روى الحديث الأول ابن حبان في صحيحه انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن 
حبان (٥/۹٦)ء‏ وكذا الثاني انظر الاحسان (4۸/۵). 
69 رواه ابن حبان في صحيحه انظر الإحسان بترثيب صحيح ابن حبان (۳۸/۲). 


الصّراط المستقيم 6١‏ 


فان قیل کیف پمکن سوال عدد کثیر من الأموات فالجواب 
ما قال الحلیمه" هن الاشبه آن کن اتک السوال جماعة 
كثيرة يسمّى بعضهم منكرًا وبعضهم نكيرًا فَيْبْعَتْ إلى كل میّتٍ 
اثنان منهم) . 

حكم منکر عذاب القبر 

ویکٹر منکر عذاب القبر لقول الله 04 0 5 ا 
PE NES ۶ ۰ 2‏ 
بخلاف منکر سؤاله فلا یکفر إلا ہت العناد. 


و 
o‏ 
العث 
۰ 
0 


البَعْثُ حَئء وهو روج الموتی من القبورِ بعد إعادَةِ الجسّدِ 
الذي أكلَهُ الاب إن كان مق الأجساد التي یأکلها الثراب وهي 
أجسَاد عير الأْبياء وشهداء المعركة وبعض الأولياء لِمَا تواتر 
ی نام ۱ 

وأوَّلُ من یَنْشُق عنه القَّبِرٌ سڈنا محمد وه وأهل مكّة 
والمدينة والطاتف من أوّلِ من یْمتْ. 


الف“ 


والعشر حَق. وهو أن يُجِمَعُوا بعد البَعثِ إلى مکانٍ» ويكون 
على الأرْضٍ المبلَلَوّء وهي أرضٌ مُستَويةٌ كالجِلَدٍ المَشْدُودِ لا 
(۱) المنهاج في شعب الایمان (484/1). 
)۲( سورہ ة غافر/ الآية .)٤٦(‏ 


3ت الشراط المستقيم 


جبال قنها ۰ رو ر ة ارشتتا ھا 
اعت 

0 7ئ" 

قِسْمٌ طَاعِمُونَ كَاسُونَ رَاكِبُونَ علی نوی رحَائِلھا مِن دمب 
وهم الاتقیاء. 

وقسم حفاة غراة وهم المسلمون من أهل الكبائر . 

وقِسمٌ يُحشَرُونَ ويُجَرُونَ على وجُوههم وهم الکناز. 

الحسّاتث 

والحسَابُ حقٌء وهو عَرْضٌ آغمال العباد علیهم ویکون 
بتكليم الله للعبادٍ جَمِيعِهِم» قَيفْهَمُونَ منْ کلام الله السْوَال عمًا 
َعَلُوا بالتعم التي أغطامُمُ الله إيّاهاء فيْسَرٌ المون ال ولا 
وت لاف پان لا خسته له افیا خروابل ركاذ بنا الموت: 
فقد ورد في الحديث الصٌحیح اما ينكم من آَحد لا سیکلمه 7 یوم 


7 بر ا ر س اق ن ê‏ )0( 


o ۾ و‎ EO E 
القبامَة لیس بيه وه تَرَجْمَان؛ اه رواه أحمد والترمذي‎ 


و 

٥ 
+ 35 
الميزان‎ 


+٦‏ - 8 د ور مسق کی و الوم ی بای یں ی کا 
والمیزان حق» وهو کمیزانِ الڈنیا له فَصَبَة وعمود وكفتان 
ہے س 


ی ی 31 ھ7 7 
كَنَدّ للحستات وكَفَةٌ للسّيعاتِ تورَنْ ہو الأغمال یوم القیامة 
tS 5 ۳‏ اء 20 کک 2 
والذي يتولى وژنها جبْریل وميكائيل» وما يوزن إنما هو 


عه 


اال 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى سننه كتاب صفة القيامة باب ما في القيامة» وقال «هذا 
حديث حسن صحيح أ ۰ وأحمد شیع مسنده (۲۵۲/۶). 


الصراط المستقیم ۱9۳ 


السَحایّف التي كيب عليها الحسّناتٌ والسَّيئاتُ» قمن رجَحَتْ 
حَسَنائہ على سَيّْاتِهِ فَهُو من أَهْل النّجَاةِء وِمَنْ تسَاوَتْ حسّنائه 
وسيّئانه فهوّ د ین آهل التجاة أيضًا ولكئة أل رنبة من الطبقة 
الأولّی رارم من 0اطت لاوس حسنایه فهو 
ی ی رَأمًا الكافة 


فتَرْجَحٌ كمه سَيئاتَه لا غير لاه لا حسَتات" له في الاخرة لانه 
أطي بحسناته في ادنيا . 


الثوابٌ والعِقَابُ 


الوا عِنْدَ ند أَهْلٍ الق لیس بِحَقَ للقَائِعينَ واجب على الله 
وإنّما هُو فضل منه وهُو الجَزاءً الذي یُجْرّی به المؤْمِنُ ممّا 
سره في الاخرة. 

والعَابٌ لا يَجبٌ على الله أيْضصًا ایقاغه للعْصَاق ونما هو 
غدل منك وهو ما يو العَبْدَ یوم القيّامة. 

وهُوَ على قِسْمَینِ أكُبرَ وضع فالعِقَابُ اھ 
النار والعقات اكه ما سوى ذلكٌ کاذی - عر الشْمُس يو 
القبامة مه لها تُسلط على الکفَار فَعرَقَونَ حقى یَصل عرق کے 
إلى فیه ولا يجاور عرق هذا الكُخُصِ إلى شخص ءاخرّ بل 
يتنر علیه حتّی يفول الکافر من دوسا قاي منها رت 
آرخني ولو إلى التّار» ويَّكون المؤمئُونَ الاْقياء تلك السَاعَة 


() يجوز فتح التاء وکسرها بلا تنوين في الحالین . 


E:‏ الضراط المستقيم 


تحت ظِلّ العَرْش» وهذا مَعتّی الحدِیثِ''' با یلم الله في 
ظلواء أي في ظلَ عَرْشِهِ 
الضراظ 

الک جك وروهر کب ريض سارہ على خی 

عليه الخلائق ٤‏ فونهُم مَن رده ورود ضر 7 کار وبعض 
مُصَاةٍ المُسْلِمِينَ» أي يَزِلُونَ مِنهُ إلى جَهنَّم» ومنهم من یَرِذُہ 

ورود د مرور في هوائی ےد ات الخاطفِ؛ 
رکوس سر کر ین وهو مَحمُولّ على ظاهره بِغَيرٍ 
تأویل وأحد طرَقَيْهِ في الأرض E‏ الا فیما بلي 
الجَنْةَ وقد ورد في صفته أنه (خض "ئ8 

ومما ورد أنه ا2ی مت EE ٦‏ 
مُسِلِة”” عن أبي سَعِيد الخُذْرِيٌّ ابلغيي ند و کرد 
وأحدٌ منّ السَّيْفِا ولم یرد ذلك مرفوعًا إلى رسول الله» ویس 
المرادٌ ظَاهِرَهُ بل هو عَريضٌ وإنما المرادٌ بذلك أن خطره 
عظيمٌ: فاد بسر الْجَوَازٍ عليه وَعُسْرَهُ على تَذر الطّاعَاتٍ 
اگوہ ولا یلم خدود دك إلا اللهء فقد ورد في 
الصجيح“ ان نَجِرِي بهم آغمالهم. معناه أنَّ آعمالهم تصِيْرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري فی صحيحه كتاب الأذان باب من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاة. ۱ ۱ 

(۲) و(۲) آخرجه مسلم في صحيحه کتاب الإيمان باب معرفة طریق الرژية. 

. آخرجه مسلم في صحيحه کتاب الایمان باب آدنی أهل الجنة منزلة فیها‎ )٤( 


الصراط المستقيم 100 
ال م ۶ 
لخوض 
وتو E‏ حت ئل ال 
اول منه قبل دخول الجنة وبعد مجاورّة الصرلوم تا 


خضت 
° 


کرو مت فقط لا آمم غيره طولّه مَسِيرَةُ شَهْرٍ 
وغرضه کَدلك» ءانیته کعددِ نُجوم السمای شرابه أَبِيَض من 


۳ و خی من العسّل ا ات ربح العسلک: 


وقد اعد الله لکل نبی حوضًا وأكبر الأحواض حوض نبینا 


والجنَهُ خی فيَجبُ الایسان بها وأنّها مَخلَوقةً الا كما یمهم 
لك من القُرءانِ والحديث الصٌحیح'''ء وهي فوق السّماء 
7 9 سَ۹ و 
على صُورة أيهم ءاد نون راغا ظرلا في سَبْعة آذزع عَرْضًا 
E N‏ مُرْدٌ في مر ثَلاثةٍ ا 
فيها لا يَحْرجُونَ منها أبدًا. وقد صح الحديث E‏ 
الجنّة على صورة آبیهم ءادم ستون ذراعًا في السماء ۽ في سبعة سبعة 


آذرع عَرْضًا. 


(۱) کحدیث ادخلت الحنة فرأيت فیها دارًا وقصرا": رواه مسلم في صحیحه کتاب 
فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله تعالی عنه. 

(۲) كما في الحَدِيث "خی الذي روا؛ البَيهقَيْ في دلائل النبوة /٦(‏ ۲۳۲)ء وقال 
تعالى نا جه لاه [سورة النجم]ء أي عند سِدرَةٍ المنتهی . 


۳( آخرجه البخاري في صحيحه كناب أحاديث الأنبياء باب خلق ءادم وذريته ۔ 


۱۹ الشراط المستقيم 


ا 2 ات هم جوا ا ےتک“ ۰-7 ؛ٌٌ.  .۹,‏ 
وقال رسّول الله گلا في وَضفها هي ورت الكغبةٍ نور يتلالاً 
o‏ لق CG‏ ہے # ب م وم بم ی و ل 
سھ وفصر مَشِيد ونهر مطرد. وفاكهة كثيرة نضيحة وروحه 


حسناء جميلة له وخلل کنر في مام اب في عَبْرَةٍ ونَْرَةا رواه ابن 
.)0 
حبان . 


مر کہ 
صفة جهنم 

ولاز عی٤‏ بجت الایْمانْ بها وبانها محلوقةٌ الآنّ كما شیم 
ذيك منّ الآيَاتِ والأحاديثٍ الصّحيحةء وهی مَكان أَعَدَّهُ الله 
لعَذاب الکمّارٍ الذي لا ينتهي أبدًا وبعض عصاة المسلمين» 
رتكانها تخت الازض السابعة ين شير آن تكو ما بها 

وید الله في نیم الکافر في التّار لِيَرْدَادَ عَذابّا حَتّی یکونَ 
ضِرْسُه كجبّل أيه ومو الد في الثار بدا لا بمرت يها ولا 
يخا اي حَياةً فيها راحة» لیس له فيها طَعامٌ إلا ِن ضریْع؛ 
وشَرابُهُم من الماء الحارّ الْمُتَنَاهي الحرارة. 

رفا كون القن فون التماء الشابعة تالت ثابث فِيْمَا صَحٌ 
مِنَ الحدیث" وهو قوله بي اوفوقّه يعني الفردوس عرش 
الرحمن» وأمًا گون جهنم تخت الْأَرْضٍ السَابعة فقّد قال أبو 
عبدِ الله الحاكمُ في المسْتَدرل ۳ إن ذلك جات فيه رواياتٌ 


537 ۳ 


صح حه . 


.)۲۳۸/۹( الإحسان بترئيب صحیح ابن حبان‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب درجات المجاهدين.‎ )۲( 
.)۵۹٦/٤( المستدرك‎ )۳( 


الصراط المستقيم ك۷ 


والشَّمَاعَةٌ حق وهي سوال الخیر من العیْرٍ للع تشن م اون 
7۵۲ ۹ ۹ والسلاتكة فيش قينا بیدا لاهل 
الکباتر من أَمَيهء فقد جَاء في الحديث الصٌحیح اشْفَاعتي ال 
الكبائر من أمّتي؛ روا ابنْ جبّان( أي عير هل الکباثر لَيْسُوا 
با جج للشَمَاعة» وتگون لبَعْضِهم قبل دخولهم ال رن بعد 
دخُولِهِمْ قَبْلَ أن تمضي المدَّةٌ التي يَسْتَحِقُونَ بمَعاصیهم 
تکون للکمّار قال الله تعالی ولا بترت ولا لمن ارک کا 
وأو شافع يَشْمَعْ هو النبی بي . 


یج ان بالزوح وهي م لطیٹ لا سخ حَقِيقَتَه إلا 
الله» وقد أخرئ الله العافة آن مر الحياة في ا 
الملائِكة والانس والجن والبّهائم ما دامت یلك الاجسَام 
اللطيفة مُجِتَمِعةَ مها وتفارقها إِذَا فارقئها تلك الأجُْسَامُ وهي 
حاوثً ليمت قَدیمت من قال إِنّھا قَدِيمةٌ ليست مخلوقَةً فقّد 
کف وکذلك مَن قال البَهاثِمُ لا أَرُواحَ لها كما قال ذلك مُحمَّدُ 
موی الشَّعْراوِيُ في کا التفسیر والفقاوى"" ,ولك كزيت 


.)۱۳۲/۸( الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ )١( 
.)۲۸( (؟) سورة الأنبياء/ الآية‎ 
.)۲۱۸/۱( انظر كتابه الفتاوی‎ )۳( 


10۸ الشراط المستقیم 


للقرءان وَإِنعارٌ للعيان قال تعالی ارا اوش ن چ" . 
وقال رسول الله کل ادن الخقوق | إلى آهلها یوم القيامة ختّی بقاد 
لِلشّاةٍ الا ٤‏ من 7 الشاة و القَرناء» رواه مر 


)۱( سورة التکویر/ الآية (۵). 
)۲( آخرجه مسلم في صحيحه کتاب البر والصلة باب تحریم الظلم . 


الضراط المستقيم ۹| 


بیان 
ان شمه الله ساملا فی الذها للمؤمنين والکافرینَ 
خاصّةٌ بِالْمُوْمنِينَ في الا خرة 


واللهُ تعالی يَرْحَمُ الْمُؤْمِنِينَ والكَافِرينَ في الدُّنْيا وَسِعَتْ 
ہے ہہت کر لوس ان ا 
تعالی اوخن وَسِعَت کل ىء کنیا لین ينونه" . 

أي وسعث في الدنیا کل ۳ وكافرء ومسا کنبها» أي 
في الآخرة یِتَ نون که آي أخصّها لِمَنِ ای ال وا 
أنواع الكفر. 

وقال تعالی «رادت سح ار كحت E‏ علدا 
ن ال ی هذا ررکم ا ٦‏ ۱ اس 2 
الکفرت 7469" أي أنَّ الله حرّمَ على الکافرین الرزق ال 7 
والماء الْمُرْوِيَ في الْآخِرَةٍ وذَلكَ لَأنهُم أَضَاعُوا أَعْظَمَ خقر 
الله الذي. لا بديل له وهوّ الإيمان بالله ورسوله. 

کان الله جَعَلَ الذخول في الإسْلام الذي هو أفضّل نَم 
الله سَهْلا ودَّلِكَ بالق بالشهادتين بَعْدَّ مَعْرفة الل 
وجتل الکفر هلا فک واحدة نَل على الاسْيخفاف بالله أو 
شریعته تُخْرجٌ لها من الایمان وتوفِعُهُ في الکفر الذي هو 


N 


٦ لک‎ 


(۱) سورة الأعراف/ الآية .)۱٥١(‏ 
(۲) سورة الأعراف/ الآية (۵۰). 


۱3۰ الضراط المستقیم 


o 


ا سال کي يکود علد الله احم من ارات 
والوٴحوشِ؛ وا ل عيذ جَادًا أو مَازِحَا أو غضبان وقد 
شرح ذلك في کلب الفِقْهِ في المذّاهب الْمُعْتَبرَة وحَكمُوا أن 
المتلظ بها یکفر. 

تان انله تمالی ۳ 


07+ 


.)۵۵( سورة الأنفال/ الآية‎ )١( 


الشراط المستقيم ٦۱‏ 


۵ م2 
البدعة 


الا ل ما أخيت على غير يال سای وقرغا الخدت 
الذي لم ينص عليه القرعان ۹۷ 3ئ 

وتَنْقَسِمْ إلى قِسْمَين كما يمهم ذلك ین حَديثٍ عاِشَة"١'‏ رضي 
الله ها قالّت قال سول الله لا امن أَحْدَتٌ في آئرنا هذا مَا 
لين مله ذهو ردان أي مَردُودٌ. 

العف" الات البدعَة الحَسَنَة وتسَمّی السَّنَةَ الحسَنَةء وهي 
الْمُحدَّثُ الذي يوافق القرءانَ وال 

الم المّاني البدّعة له لی السته السیلا» ھی 
الْمُحْدَتُ الذي یال الثرءانٌ والحدیث"۳. 


RN 


ہے 


ور مرو ي 


وهَذا التقييم مَفهُوم أيضًا من حَدِیثِ جَرِيرٍ بن عبد الله 
البَجَلِيَ رضي الله عنه قال قال رسوژ الله 4ة هَن س في 
الإسلام سل حسَنة َه أجرها واج من ڪول بها بعدمُ من غير أن بص 
من آجورهم شىء # ومن سَنَّ في الاشلام سنه سین كان عليه وها وورر 
من عَمِل بها ین بَعْدِه ین عبر أن یفص من آوزارمم شى رَواهُ 


رم 


)۱( رہ البخاري في صحيحه كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور. 
(۲) انظر تقسیم البدعة في مناقب الشافعي للبيهقي (41۸/۱ - ٤٦٦)ء‏ تهذیب الا سماء 
واللغات دای (۳/ ۰۲۲ رد المحتار على الدر المختار الحنفي (۳۷۹/۱). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة. 


۱۲ الشراط التق 


الاو وأوَّلُ مَنْ أحدثه الملِك المُظَمَّرٌ مَلِكُ اژبل في الفَرْنِ 
السّابع الهِجِرِيّء وتلقیظ التَّابِعِيَ الجلیل يَحْيَّى بنِ یعمر 
الْمُضْحَف وكان من أهْل العلم والتَّقُوى» وأقَرّ ذَلِكَ العلماء من 
خاد وغیرهم واسْتَحْسَنُوةُ ولم یکن مُتَقْطَا ناما ۳ 
ال ا ا کی وكدَلِكَ غُثمان بن عَفَانَ لما کتب 
المضاحت RE E‏ ومذ ذلك التَنقیط 
لم يرل المسلمونَ على لك إلى الیّومء فهل یقال في هذا اه 
ِدْعَةٌ ضَلالةِ لاو الرَسُولَ لم يَمَعَّلهء ٠٦‏ کی۹ ك 
Eb‏ هذه المصّاحِف المُتَقَطَةَ أو لِيَكْشِظوا هَذَا التْقِيِط ین 
المصَاحف e E EE‏ 
ابنُ أبي دَاودَ اجب السُّنَنِ في کتابه کو ع ول 
ہے ہس سو ال ا ال 
رَوَى عَن عَيْدٍ الله بن عُمَرَ وغیره. 
ومن َ القِسْم الثاني الْمُخْدَثات في الاغتقاد كيدعَة الْمُعتَزْلَةٍ 
والخوارج یٹس ااي TAT‏ 
0 الله علَيْھم في المُعتقَد وکا مق رھ 
شم التب بل 858 وقد ص الْمُحدَئُونَ في کلب مُضطاح 
لبت علی أذ کاب انشاد هزه تک رو رتو 
يَحَرَمُوما من أينَ لهولاء لین الْمُشَوْشِينَ أن يقولوا عن 


(۱) كتاب المصاحف (ص/۱۵۸). 
(۲) وكتابةٌ (صَلعَم) بعد اسم اللّبي كل أقبح من كتابة (ص). 

سم التي ہل أقبح من كتابة اص 
(۲) تدريب الراوي (ص/ ۳۸4). 


الشراط المستقیم ۱۳ 


عَمَلٍ المولد بدعَةٌ محرّمة» وعن الصّلاة على النََِ جَهْرًا عقب 
21 وا ابجع تیه فو ارات سول جا كله ااشحات 
و مت ومنه تحريفٌ اسم الله إلى ءاه ونحوه كما 0 
ذلك كتير من المنتسبین إلى الطّرّق فان هذا من البدّع 

َال الإمامٌ الشَّافِعيْ رضي الله عنة «الْمُحِدَئاتُ مِنَ الامُور 
صربان E O DNS‏ 
أو ارا هذه البْدْعَةُ کم 7+ ی ایر ولا 
تخالك اتا ار ھت ار ق2 ا ا 
رَواءُ البيْهقَيُ بالاشناد في كتابه اَتَاقب السافعی». 


(۱) مناقب الشافعي .)41٩/۱(‏ 


٦٤‏ الضشراط المستقيم 


0-1 ن التوسَلٍ بالأنيياع و ی جاتز 7 


۶7 و" 
بالآنبياء والأولياء في حال الغيبة أو بعد وفاتهم بدعوى أن ذلك 
عبادة لغير الله لأنه ليس عبادة لغير الله مجردٌ النداء لحي أو 
ميّتِ ولا مجرد التعظيم ولا مجردٌ الاستغاثة بغير الله ولا مجرڈ 
قصد قبر ولي للتبرك ولا مجرذ طلب ما لم تجر به العادة بين 
الناس» الا یی دا سا الامساتہ ہشیر الله الى أي لیس 
ذلك شرگا لانه لا بنطبق علیه تعریف العبادة عند اللغویین لات 
العبادة عندهم الطاعة مع الخضوع. 

قال الازهری الذي هو أحدُ کبار اللّکُویین في کتاب تَهذیب 
اللغۃ''' نقلا عن الزجاج الذي هو من أشهرِ «العبادة في 1 
العرب الطاعةٌ مع الخضوع) ام وقال مله الفراء كما في لسان 
العرب ا مرو بعشیٔم” أقصى غاية الخشوع 
والخضوع اه وقال بعش ناب التذلل كما بهم ذلك من کلام 
شارح القاموس''' مرتضى الزبيدي خاتمة اللغويينَ» وهذا الذي 
یستقيمُ لغةً عرفا 


(۱) تهذيب اللغة (۱۳۸/۲). 
(۲) لسان العرب (۳/ ۲۷۳)ء معاني القرءان وإعرابه (۰)4۸/۱ 

(۳) هذا قول السبكي في فتاويه (۱۱/۱) وعبارته أقصى غاية الخضوع والتذلل. 
)٤(‏ تاج العروس .)٤1١/۲(‏ 


الضراط المستقيم ۵ 


ولیس مُجْرّد التذلل عبادة لغيرٍ الله وإلا لَكَفْرَ کل مَن یتذلل 
للك والعظماء . وقد ثبث أن معاد بنَ جَبلٍ لما قدم من الشام 
سجد لرسول الله فا3 الرسول اما هذا» ا با الله إِنّي 
رأیت آهل الشام ون لبطارقتهم" ' وأساقفته" ایی 
أولى بذلك. فقال «لا تفعلء لو کنث ءامرٌ أحدًا أن بسجد لأحدٍ 
لأصرث المراةً أن ¿ تسجد لزوجھااء رواه ابنٌ حبّانَ وابنُ ماجّه 
وغیرُھما'”. وِلَمْ يَقْلْ له رسود الله ی کفرت. ولا قال له 
آشرکت مع أن سجودةٌ لنب مظهرٌ كبيرٌ ین مظاهر 000 

فهؤلاء الذین يكفرون الشخص لانه قصد قبر الرسول أو 
غيرِه منّ الأنبياء والأولياء للتبرّكِ فهُم جهلوا معنى العبادق 
وخالفوا ما عليه المسلمون. لأنَّ المسلمین سَلَْا وعَلَفَا لم 
یزالوا یزورون فر الف البرك ولب معنی الزيازة للقيزك أن 
الرسول یخلق لَهُمٌ البركة بل المعنى أَنهُم يرون أن يخلق الله 
لهم البركة بزيارتهم لِقَبْره. 

۳ على ذلك ا زواة اليه ' باستاو صحيح عَن 
عاك" نهار" واه اون شد شال الات اتا 


(١)‏ لبظریی بالکشر منّ 7 کالقائد من العرب. 

() علماء النصارى يقال لهم أسَاقنڈ. 

(۳) أخرجه البيهقي في سننہ (۲۹۱/۷ - ۰۲۹۲ وأخرجه ابن ماجه فى سننه کتاب 
النکاح باب حق الزوج علی المرأة. وانظر الاحسان (۱۸۲/9 - ۱۸۷). 

(4) السجود لانسان ولو لنبي حرام في الشريعة المحمدية ولو كان بقصد التحية. 

(0) دلائل النبوة (۷/ 48۷ وصحح إسناده ابن کثیر في البداية والنهاية (۷/ 4٩۲‏ 
والحافظ ابن حجر في الفتح .)٦۹٥/۲(‏ 

)٦(‏ قول بعض الوهابية إن مالك الدار مجهول يرده أن عمر لا یتخذ خازنًا الا- 


1٦‏ الضراط المستقیم 


مخ في ںا * فجاء رجل''' إلى قبر النبيّ كك فقال 
7 و وھ ؿ لئ ني مك فإنهم قد هلکوا“ فأني الرجل في 
المناء" فقيل نا أفرئ عمر السلا " وأخبرةٌ أنهم یُسون 
وقل له علیكّ اشن الکیّس". 7 عمر فأخبرت 
فیگی عم وقال یا رب ما لوا الات توق مالین 
تفسیر هذا الرجل ‏ أنه بلال بن الحارثِ المزنِيٌ شا 


= خازنًا ثقة وقد وثقه الحافظ الخليلى فی كتابه الإرشاد (۳۱۳/۱) 
ومحاولتهم لتضعيف هذا الحديث بعدما صححه الحافظ ابن حجر لغو لا 
يُلتفت إليه. ويقال لهذا المدعي لا كلام لك بعد تصحيح أهل الحفظ أنت 
ليس لك في اصطلاح أهل الحديث حق في التصحيح والتضعيف فإن 
التصحيح والتضعيف خاص بالحافظ وأنت تعرف نفسك أنك بعيد من هذه 
المرتبة بعد الأرض من السماء فما حصل من هذا الصحابئ استغائة وتوسل. 
وبهذا الأ یبطل أرقا قول الوهابية إن الاستفائة بالرسون بعد وفاته شرك. 
وقد قال الحافظ الفقبه اللغوي تقي الدین السبكي «إن التوسل والاستغاثة 
والتوجه والتّجِرة م بمعنى واحد» ذکر ذلك في كتابه شفاء السّقام (صس/۱۷۵) 
الذي ألفه في الرد على ابن تيمية في إنكاره سنية السفر لزيارة قبر الرسول 
وتحريمه قصر الصلاة في ذلك السفر. 

. أي وَفَعت مَجاعَةٌ يَسْعَةَ هر انقطعَ المظرٌ عَنّْهُم‎ )١( 

(۲) أي في خلافته . 

۳( أي من الضحابة. 

(4) معنا اطلّب می الله المَطرَ لأمِكَ امد هلو 

(ہ) أي ري في المنام أن رسول الله يكلمه. 

0( أي سلم لي عليه. 

)۷( أي سا المطن ثم سَفَامُم الله تعالى حنَّى سُمَيَ ذلك العام عام لفق مِنْ 
شِدّةِ ما هر مق الأَعشَّاب وسَمِنَتِ المواشي حتى تَفتقَتْ بالشخم. 

(۸) أي عَلِيكَ بالتفكر فيما تركت فعله مما ينبغي لتزول هذه النازلة عن المسلمين. 

() آي لا أَمَصِرٌ الا ما عَجَرْتُء لقا ما في کو لعل الام 

(۱۰) رواه سيف في الفتوح كما في فتح الباري (4۹1/۷). 


الصراط المستقیم ۱۹۷ 


فهذا الصحابئٌ قد قصد قبر الرسول للتبرك فلم ينكر عليه عمر 
ولا غیرهُ فبطل دعوّى ابن تيمية أن هذه الزيارة شِرکیڈ. 

الحافظ وَلِیْ الدین العراقی "* في حدیثِ آبي 
هريرة”" أنَّ موسى قال هرب أَذْنِنِي مِنَ ”اع وت رد 
بحجراء أن النبی 7 «والله لو آني 7 لأریتكم یره إلى 
جنب الطریقِ عندٌ الکثیب الأحمر) فيه استحبابٌ معرفة قبور 
الصالحينَ لزيارتها والقيام بحقها اه 

وقال الحافظ تو حدثني سالم العل قال «ما ریت 
استجابة الدعاء أسرع منها عند هذا القبر» وحدثني الشیخ 
عبد الله بن يونس المعروف بالارمنی أنه زار هذا القبر وأنه نام 
فرأى في منامه قبّة عنده وفيها شخص أسمر فسلم عليه وقال له 
پیم 0 فقال نع فقلت قل لي 

> فأومأ ال بأربع أصابع ووصف طُولَهُنَ» فانتبهت ولم 

أدر ما قالء فأخبرت الشيخ دیا بذلك فقال يولد لك أربعة 
أولاد» فقلت آنا قد تزوجت امرأة لم أقربهاء فقال تكون غير 
هذه» فتزوجت أخرى فولدت لي أربعة أولاد اه 

وأخرج أحمد“ في المسند باسناد حسن كما قال الحافظ 
ابن حجر أن الحارت بنَّ حسانٍ البكريّ قال لرَسُولِ الله كي 


:)۳۰۳/۳( طرح التثريب‎ )١( 

.)۳۱۵/۲( و(۳) رواه أحمد فى مسنده‎ )٢( 
.)4۸۲ /۳( مسند أحمد‎ )4( 

.)۵۷۸/۸( فتح الباري‎ )٥( 


۱3۸ الضراط المستقيم 


«أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوانِدٍ عاد» الحدیت بطوله دلیل 
يُبطل قول الوهابية الاستعاذة بغير الله شرك. 

ون این ان أن رسول الله يل قال «إن لله ملائكة في 
الأرض سوی الحفظة یکتبون ما بسقط من ورق الشجر فإذا أصابٌ 
أحذكم عَرْجَةٌ بأرض فلاة فلینادِ أعينوا عباد الله» رواه الطبرايِي» 
وقال الحافظ الهیثمی ۳" «رجاله ثقات». 

وقال رسول الله گلا احباتي خيرٌ لكم تُحدئون ويُحْدَتٌ لَكُمْ 
اي رس ری یش من تم 
عليه وما ریت من شر استغفرت لکم» رواه البزار ۳" ورجاله رجال 
الصحیح"۲ . 

وأخرج الطبرانِينُ في سیا ی وا ی سس ات 
ابن حنيف أن رجلا كان یختلف'' إلى عثمان بن عفانء فكان 
عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فَلْقِيَ عثمان بنَ حنيف 
فشكا إليه ذلك فقال ائتِ الميضأة فتوضاً ثم صل ركعتين ثم قل 
محمد اي أتوجه بك إلى ربّي في حاجتي لتقضی لِي ثم رخ 
)١(‏ عزاه الهيلمي في مجمع الزوائد (۱۳۲/۱۰) للطبراني وقال «رواه الطبراني 

ورجاله ثقات». 
(۲) مسند الہزار (۳۰۸/۵ - ۳۰۹). 
(۳) انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .)٤٢/۹(‏ 
)٤‏ اه م ۱۱۸ وقال الھیثمي في مجمع الزوائد (۲۷۹/۲) اوقد قال 

الطبراني عقبه والحديث صحیح بعد ذكر طرقه التي روي بها . 
)٥(‏ المعجم الصغير (ص/ ۲۰۱ - ۲۱۲). 


)٦(‏ آي یرد 


الشراط الج ستقيم ۷۹ 


حتی أروحَ معك» فانطلق الرجُل ففعل ما قال» ثم آتی باب 
عثمان فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان 
فأجلسه على طِذْیٍستە''' فقال ما حاجتك. فذكر له حاجته 
فقضى له حاجته وقال ما ذکرث حاجتّك حتى كانث هذه 
الساعةٌ» ثم خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال جزاك 
الله خيرّاء ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إليّ حتى كلمته 
فی» فقال عثمان بن حنيف والله ما كلمته ولكن شهدت 
رسول الله كَل وقد أتاه ضريرٌ فشكا إليه ذهابَ بصرو فقال «إن 
سیت مد E‏ وق نضا وله E‏ جربا نه سن 
علي ذهاب بَصَرِي وإنه ليس لي قائد فقال له «ائتِ الميضأة فتوضاً 
وصل ركعتين ثم قل هؤلاء الكلمات» ففعل الرجل ما قال فوالله ما 
تفرقدا ولا طال بنا المجلس حتی دخل علینا الرجل وقد آبصر 
كأنه لم يكن به ضر قط اه 

قال الطبرایِیْ في کل من معجمیه «والحديث صحیح) اه 
والطبرایِیْ من عادته أنه لا یصحح حدینا مع اتساع کتابه 
المعجم الکبیر ما قال عن حديث آورده ولو کان صحیخا 
الحدیث صحیح إلا عن هذا الحدیث . وکذلك آخرجه في 
الصغير وصححه . 

ففيه دلیل أن الاعمی توسل بالنبي في غير حضرته بدلیل قول 
عثمان بن حنیف «حتی دخل علینا الرجل»» وفیه أن التوسل 
بالنبی جائز في حالة حياته وبعد مَمَاتهِ فبطل قول ابن تيمية الا 


(0 أي سجادته. 


۱۷۰ الصراط المستقيم 


يجوز التوسل الا بالحي الحاضر»» وکل شرط ليس في کتاب 
الله فهو باطل وان كان مِائةَ شرط. 

وأما تمسك بعض الوهابية لِدعوی ابن تيمية هذه برواية 
البيهقي”'' التي فيها «اللهم هی وشفعني في نفسي»» فلا يفيد 
أنه لا رك بذات التي بل التبرك بذات النيت إجماع لم یخالفه 
إلا ابن تيمية» والرسول هو الذي قال فيه القائل [الطويل] 
بلق گی الما مت 

تفال سے سا لازال 

أورده کا ا ۱ 

وأما توسل عمر بالعباس بعد موت النبی ئي فليس لان 
الرسول قد مات بل كان لأجل رعاية حقّ قرابته من النبي 
ية بدليل قول العباس حين قدمه عمر «اللهم إن القوم توجھوا 
ا من نبیك٤ء‏ فتبينَ بُطلان راي ابن تيمية ومَنْ 
تبعه من مُنكري التوسل . رَوّی هذا الاثر الزبیر بن بكارٍ كما 
قال الحافظ ابنُ حجر . 

27 الحاکم في المستدرك" آن عمر 
رضي الله عنه خطب الناس فقال «آیها الناس إن رسول الله 


(۱) رواه الييهقي في دلائل النبوة .)٦٦٦/٦(‏ 

(۲) أي غیائهم. 

(۳) صحیح البخاري : کتاب الاستسقاء: باب سوال الناس الامام الاستسقاء إذا تحطوا . 
0( أي لمکانتی عنده. 

.)٦۹۷/۲( فتح الباري‎ )٥( 

.)۳۳٣ /۳( المستدرك‎ )٦( 


الصراط المستقيم 2 


َة كان یری للعباس ما یری الولد لوالده» یعظمه ویفخمه ویر 
قسمه فاقتدوا آیها الناس برسول الله بيه في عمه العباس 
وانخذوه وسيلة إلى الله في ما نزل بكم»» فهذا یوضح سبب 
توسل عمر بالعباس . 

فلا التفات بعد هذا الی فرع بعض مولاء المشوشین أن 
الحدیت المذكور في إسناده آبو جعفر""" وهو رجل مجهول. 
ولیس كما زعموا بل آبو جعفر هذا هو آبو جعفر الحَظمِیُ ثقة» 
وکذلك دعوی بعضهم وهو ناصر الدین الألبانِئ”" أن مُرادَ 
البرانی بقوله «والحدیث صحیح» القدر الاصلی وهو ما فعله 
الرجل الاعمی في حياة رسول الله فقط» ولیس مراده ما فعله 
الرجل آیام عثمان بن عفان بعد وفاة الرسول وهذا مردوڈء لأن 
علماء المصطلح قالوا «الحدیث یطلق على المرفوع إلى النبی 
والموقوف على الصحابةه أي أن کلام الرسول یسمی حديثًا 
وقول الصحابی یُسَمّی حدیثا» ولیس لفظ الحدیث مقصورًا على 
کلام النبي فقط في اصطلاحهم. وهذا الْمُمَوَهُ كلامُهُ لا یوافق 


() وثقه أبن معين والنساتي وابن حبان وابن نمیر والعجلي والطبراني كما في 
لتهذيب (۱۳4/۸). وآما کون الراوي هو آبو جعفر الخطمي فقد صرح به 
من خرج الحدیث ومنهم الترمذي في سننه والحاکم في المستدرك وابن 
لسني في عمل اليوم والليلة (ص/۵۸۱) وغیرهم قالوا اعن آبي جعفر 
لمدني وهو الخطمي» الا الترمذي فلم يقل المدني» وکذا نسبه إلى 
لخطمي الامام أحمد في مسنده (۱۳۸/4) وسماه الطبراني في معجمیه 
لكبير والصفیر بالخطمي المدني وهذا يكفي للجزم بأن آبا جعفر هو 
لخطمي ولیس غیره. 


(۲) انظر کتابه التوسل (ص/۹1). 


۱۷۲ الصّراط المستقيم 


المقررٌ في علم المصطلح فلینظر من شاء في کتاب تدریب 
الراوي''' والافصاح وغیرهما من کتب المصطلح. فان الألبانيّ 
لم یجره إلى هذه الدعوی إلا شدة تعصبه لهواه وعدم مبالاته 
ا العلماء یلته اه تس 

آما حديتٌ ابن عباس الذي روا الترمذيٌ”" أن النبی كه 
قال له (إذا سألت فاسألٍ الله وإذا استعنت فاستعِن باللوا فليس فيه 
دليلٌ أيضًا على منع التوسل بالأنبياء والأولياء لأنَّ الحديتٌ 
او ن الا ون نان سال سان الات راس ما 
لا تسال غيرٌ الله ولا تُستمِنْ بغیرِ الله. نظيرٌ ذلك قوله كلا" 
الا تصاحب إلا موم ولا باکل طعامّكَ إلا نقی» فكما لا يفهم من 
هذا الحديث عدم جواز صحبة غير المؤمن وإطعام غير التقي 
وإنما يفهم منه أن الأولى في اة المؤهن ,وان الاولی 
بالإطعام هو التقي» كذلك حديث ابن عباس لا يفهم منه إلا 
الأولوية وأما التحريم الذي يدعونه فليس في هذا الحديث. 

رھ یسک ا انوس زالاسغالت فالخوسل لی کات 
كما جاء في حديث البخاري"* أن النبي بيا قال ان الشمس 
دنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك استغائوا 
بادم ثم موسى ثم بمحمد؛ صلی الله عليهم وسلم الحديث في 


رواية عبد الله بن عمر لحديث الشفاعة يوم القيامة» وفي رواية 


.)١١١/ص( تدريب الراوي‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي كتاب صفة القيامة باب قول النبئ پا حنظلة ساعة وساعة. 
(۳) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الأدب باب من يؤمر أن يجالس. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب من سأل الناس. 


الشراط المستقیم ۱۷۳ 
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ا زُوِيَ بلفظ الاستشفاع وكلتا الروايتين في الصحیح فدل 
ذلك علی أن الاستشفاع EN‏ سق اوا د فشکی ا 
يله هذا الطلب من ءادم أن یشفع لهم إلى ربهم استغائة 

ثم الرسول سمي المطر عفنا فقد روی آبو داود وغیره 
بالإسناد الصحيح أن الرسول قال «اللهم اسقنا غيئًا مُعيًا مَريمًا 
نافعًا غيرٌ ضار عاجلا غير ءاجل»» فالرسول سَمَّى المطر میا لأنه 
سخ لسانت اللب» کنلك الثم والولع بقذان من الھک 
بات الله تال ا 


(۲ 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه کتاب تفسیر القرءان باب قول الله وعلم ءادم 
الاسماء كلها. 

(۲) رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب رفع اليدين في الاستسقای وابن ماجه 
في سننه کتاب اقامة الصلاة باب ما چاء في الدعاء في الاستسقای قال الحافظ 
البوصيري في مصباح الزجاجة (۲۳۲/۱) الهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 


۷ الضراط المستقيم 


التبرك بآثار النبى كلا 


اعلم أن الصحابة رضوان الله علیهم کانوا تشز کون بانار لش 
لا في حياته وبعد مَمَاتِهِ ولا زال المسلمون بعده إلى یومنا هذا 
على ذلك» وجوارٌ هذا الأمر يعرف من فعل النبي ئة وذلك أنه 
ا قسم شعره حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. 

أما اقتسام الخ فاع ج اار2 سك من خلت 
أنس» ففي لفظ مسلم أنه قال لما رمى كيك الجمرة ونحر نسكه 
وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلق ثم دعا آبا طلحهٌ 
الأنصاريّ فأعطاه ثم ناوله الشق الأيسر فقال «احلق» فحلق 
فأعطاه أبا طلحة فقال «اقسمه بين الناس". وفي رواية لمسلم 
N‏ «فبداً بالشق الاأیمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين 
الناس) ثم قال بالأیسر فصنع مثل ذلك ثم قال اههنا آبو طلحةا 
۶ 7 م ااا 
الصلاة والسلام قال للحلاق «ها»» وأشار بيده إلى الجانب 
الأيمن فقسم شعره بين من يليهء ثم أشار إلى الحلاق إلى 
الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه 1 سُلیم فمعنى الحديث أنه وزع 
بنفسه کا بين الناس الذين پلونه واعطی بعضا لابي طلحة 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر 

الإنسان. 
(۲) و(۳) و(4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب بیان أن السنة يوم النحر 

أن يرمي ثم ينحر ثم یحلق. 


الصّراط المستقیم ۱۷۵ 


لیوزعه في ساثرهم وآعطی بعضا آم سُلیم ففیه التبرك باثار 
الرسول» فقد قسم ية شعره لیتبرکوا به ولیستشفعوا إلى الله 
بما هو منه ویتقربوا بذلك إليه» فسّم بینهم لیکون بركة باقية 
بینهم وتذكرة لهم . ثم تبع الصحابة في خطتهم في التبرك بآثاره 
پا من آسعده الله وتوارد ذلك الخلف عن السلف. 
)۱( أن 
النبى یف قلم آظفاره وقسمها بين الناس» ومعلوم أن ذلك لم 
يكن ليأكلها الناس بل لیتبرکوا بها 

آما جبته وه فقد أخرج مسلم في الصحیح" عن مولی 
آسماء بنت أبي بكر قال «أخرجث إلينا جبة طَيالِسَة كِسْرَوَانِية 
6بت ک سوا کلت اتد هه سرت ل 
گلا كانت عند عائشة» فلما قبضت قبضتها وكان النبي کل 
يلبسها فنحن نغسلها للمرضى تستشفي بها»» وفي روایةا؟' 
انغسلها للمريض منا». 

وعن حنظلة بن جلیّم قال اوفدت مع جدي جلیم إلى 
رسول الله 6 فقال با رسول الله ان ہہ ميد ي 


وأما اقتسام الاظفار فأخرج الامام آحمد في مسنده 


(۱) آخرجه الامام آحمد في مسنده .)٦٢/٤(‏ 

(۲) صحیح مسلم کتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة 
على الرجال والنساء. 

(۳) قال النووي في شرح مسلم (44/۱4) «کذا وقع في جميع النسخ «وفرجيها 
مکفوفین) وهما منصوبان بفعل محذوف أي ورأيت فرجيها مکفوفین)ء ووقع 
عند أحمد فى مسنده (۳4۸/۷) لفظ «وفرجاها مکفوفان». 

(4) رواه آحمد في مسنده 0010/5 


۷٦‏ الضراط المستقیم 


وغيرهم وهذا أصغرهم فأدناني رسول الله ول ومسح رأسي» 
وقال «بارك الله فيك»» قال الذیّال «فلقد رأيتٌ حنظلة يُوْنَى 
بالرّجل الوّارم وجهّة أو الشاة الوارم ضرعها فيقول بسم الله 
على موضع كف رسول الله گا فيمسحه فيذهب الورم». رواه 
الطبرانِيٌ في الأوسط والكبير 00000 ا في حديث 
طويل ورجال أحمد ثقات'". 

وعن ابت فال «کنت إذا آتبت آنسّا يشير هكان فأدخل 
عليه فاخذ بیدیه فأقبلهما وأقول بأبی ماتان الیدان 2001 
رسول الله ية وأقبل عينيه وأقول بأبي هاتان العینان اللّتان رَأَنَا 
رسول الله للها . رواه ات بعك “نو سه 000 رجال 
الصحيح غير عبد الله , بن أبي بكر الْمْقَدَمِيَ وهو ثقتا“. 

کر تج أشي تبرت ۰/08 0 5 
روج و ھت رسول اھ 
ءات الف مس ستول الله ية يقول «لا تبكوا على الدين إذا 


)١(‏ المعجم الأوسط )۲٦۹/۳(‏ والمعجم الكبير .)٦٦/١(‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد )۲۱۱/٤(‏ «رواه أحمد ورجاله ثقات!. 

(۲) رواه أحمد فی مسنده (۵/ ۱۷ - .)٦۸‏ 

(۳) قاله الهيئمي في مجمع الزواند .)40۸/٩(‏ 

(4) آخرجه آبو یعلی فى مسنده (۲۱۱/7). 

.)۳۲٣ /۹( قاله الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد‎ )٥( 

)1( يعني مروان بن ن الخکم وکان حاکمّا على المدينة من قبل معاوية» ولم پر 
رسول الله كما قال البخاري. 

(۷) واسمه خالد بن زيدٍ. 


الضراط المستقیم ۷ 


وليه أهله ولکن ابکوا عليه إذا وليه غير أملها''' رواه أحمڈ''' 
والطبرانِيٌ في الکبیر والأوسط''”'. 

وروی البيهقیْ في دلائل النبوة"** والحاكم ق 
وغيرهما بالإسناد أن خالد بن الولید فَقَدَ قلنسوةً له يوم الیرم 
فقال اطلبوهاء فلم يجدوهاء ثم طلبوها فوجدوهاء فقال خالد 
(اعتمر رسول الله ئة فحلق رأسه فابتدر الناس جوانب شعره 
فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة فلم أشهد قتالا 
وهي معي إلا رزقت النصر». وهذه القصة صحيحة كما ذکر 
ذلك الشيخ حبيب الرحمن الاعظمی في تعليقه على المطالب 
ی76 فقال «قال ا الى ما مس 00-6 
وقال الهیشمی "۳ رواه الطبرايِیُ وأبو يعلى بنحوه ورجالهما 
رجال الصحیح» اه فلا التفات بعد هذا إلى دعوی مُتْکری 
التوسل والتبرك بآثاره الشريفة ولا 


(۱) معناه آنت من غير هه يا مروان؛ لست هلا لِتوَلّی الأمر. 

(؟) رواه أحمد في مسنده (۵/ ۰8۲۲ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲4۵/۵) 
«رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه كثير بن زيد وثقه أحمد وغيره 
وضعفه النسائی 07( ۱ 

(۳) المعجم الكبير (۱۸۹/6) والمعجم الأوسط (۱/ ۱6۵). 

.)۲4۹/۷( دلائل النبوة‎ )٤( 

(۵) المستدرك (۲۹۹/۳) وسكت عليه الحاکم؛ وقال الذهبي «منقطع؟. 

.)٩۰/6( انظر الکتاب‎ )٦( 

(۷) إتحاف الخيرة المهرة (۳۲۷۱/۷). 

(۸) مسند آبی یعلی (۰)۱۰۲/۱۳ 

.)۳4۹/٩( مجمع الزوائد‎ )٩( 


۱۷۸ الضراط اللمستقبب 


الاجتهاد والتقليد 


الاجتهادٌ هو استخراج الأحكام التي لم یرد فيها نص صريح 

فالمجتهد من له أهليةٌ ذلك بأن يكون حافظًا لآيات الأحكام 
ومعرفة ة الناسخ تو العا 0 والمطلق و والمقيد. 
6 تو 
بو من مَنُ عليه أن يخرق الإجماع أي إجماع من كان قبله. 

ویشترط فوق ذلك ضط وهو رکن عظیم في الاجتهاد وهو 
فقه النفس أي قوة الفهم والإدراك. 

و تشتتراط العدالة وهي السلامة من الكبائر ومن المداومة على 
اي تب مھ ےنت 

وأما المقلد هر الذي لم يصل ا هذه المرتبة. 
رت تسا ۷ ا لا 0 
فة عندہا رواه َو وابن فی ا ا 

الشاهدٌ في الحديث قوله اقرب لغ لا فقه عندها» وش 


)١(‏ أخرجه الترمذي في ا العلم باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع. 
(۲) انظر الإحسان ۱٤۳/١(‏ - ۱46). 


الصّراط المستقيم ۷۹ 


و ' "ورب مب آوعی مِنْ سامع؛ اھ يقني أن عكر رز 
الحدیث من الرسول مَنْ حَطّهُ أن يَرْوِيَ ما سمعه لغیرہ ویکون 
هو فهمه آقل ین فَهُم من یه بحیث إِنَّ من یبیّخه هذا السامع 
یستطیع من قوة قريحته أن یستخرج منه أحكامًا ومسائل ويُسمى 
هذا الاستنباط والذي سَمعٌّ ليس عنده هذه القريحةٌ القويةٌ نما 
یلیم المعنی الذي هو قري من اللفْظَ . مِنْ هنا یعلم أن بعض 
Es‏ مد اھ عمق 
وفي لفظ لهذا الحديث افربٌ حامل فقو إلى مَنْ هو أفقهُ منهاء 
وهاتان الروایتان في الترمذي وابن بان 
وهذا المجتهد هو مورد قوله كلل «ذا اجتهد الحاکم فأصاب فله 
آجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر؛ رواه البخاری ۰۳ وانما خص 
رسول الله في هذا الحدیث الحاكم بالذكر لأنه أحوج لی 
الاجتهاد من غيره فقد مضى مجتهدون في السلف مع كونهم 
حاکمین کالخلفاء الستة أبي بکر ر وعمر وعثمان وعلی والحسن 
ابن عليّ وعمر بن عبد العزیز وشریح القاضي . 
831101 تاه جب یہ 
الحدیث لسن الصحابة ائل من عفر قیل نحو 


(۱) انظر الاحسان (۱/ ۱8۳ - ۱66). 
)۲( دی الترمذي في سننه کتاب العلم باب ما جاء في الحث على تبلیغ السماع 
بن حبان في صحیحه انظر الاحسان (۲/ ۵٥‏ 
)۳( تس البخاري في صحیحه کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب أجر الحاكم 
إذا اجتهد ڈسیا آو أخطاً. 


۱۸۰ الصّراط المستقيم 


وقالَ بعض العلماء نحو مائتين منهم بلغ رتبة الاجتهاد» وهذا 
القول هو الأصحٌ. فإذا کان الأمر في الصحابة هکذا فمن أين 
يصح لكل مسلم يستطيع أن يقرأ القرء‌ان ویطالع في بعض 
الکتب أن یقول أولغك رجالٌ ونحنْ رجالٌ فليس عابنا أن 
نقلدهم» وقد ثبت أن آکثر السلف کانوا غير مجتهدین بل کانوا 
مقلدین للمجتهدین فيهم» نفي صحیح البخاري'" أن رجلا كان 
أجيرًا لرجل فزنی بامرأته فسأل آبوه فقيل له إن على ابنك مائة 
شاة وأمة ثم سأل أهل العلم فقالوا له إن على ابنك جلد مائة 
وتغریب عام فجاء إلى الرسول بي مع زوج المرأة فقال يا 
رسرل الله إن ابني ۶٦‏ ۹ 
فقال لِي ناس على ابنك الرجم ففديت ابني منه بهاو من الخنم 
ووليدة» ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة 
وتغریب عام فقال رسول الله ية «لأقضين بینکما بكتاب الله» أما 
الوليدة والغنم رَد عليه» وعلى ابنك جلد مائة وتغریب عام" . 

فهذا الرجل مع كونه من الصحابة سأل أناسًا من الصحابة 
فأخطأوا الصواب ثم سأل علماء منهم ثم أفتاه الرسول بما 
يوافق ما قاله أولئك العلماء فإذا كان الرسول أَفْهَمَنَا أن بعض 
مَنْ كانوا يسمعون منه الحديث ليس لهم فقه أي مقدرة على 
استخراج الأحكام من حديثه وإنما حظهم أن يرووا عنه ما 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود. 

(۲) أي آجیرا. 

(۳) أي پُخرج من بلده إلى مسافة الَضر لملّة سنة. 


الصّراط المستقيم ۱۸۱ 


سمعوه مع کونهم يفهمون اللغة العربية المْشحی فما بال هؤلاء 
الغوغاء الذين يَتَجَرَؤُونَ على قول «آولئك رجال ونحن رجال» 
ار لکش رعال ونا ن کا اف الارمت 

وفى هذا المعنى ما أخرجه أبو داود''' من قصة الرجل الذي 
كانت برأسه شَّبَةٌ فأجنب في ليلة باردة فاستفتى من معه فقالوا 
له اغْقَسِلء فاغْتسَلٌ فمات فأخبر رسول الله كه فقال «قتلوه 
قتلهم اللہ ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شِمَاءُ الِيَ السوال» أي شفاء 
الجهل السوَالٌ أي سوال أهل العلم وقال عليه الصلاة 
والسلام نما كان یکفیه أن يتيممٌ ويعصبٌ على جرحه خرف ثم یمسح 
عليها ويغسل سائر جسدہا الحديث رواه أبو داود وغيره فإنه لو 
كان الاجتهاد يصح من مطلق المسلمين لَمَا ذم ۳۲ ئ۲ " 
هؤلاء الذين أفتوه وليسوا من أهل الفتوى. 

ثم وظيفة المجتهد التي هي خاصة له القيامنُ» أي أن یعتبر 
ما لم يَرِدْ به نص بما ورد فيه نص لِسَبَهٍ بينهما. 

فالحذر الحذرٌ من الذين يحثون أتباعهم على الاجتهاد مع 
كونهم وكون متبوعيهم بعيدين عن هذه الرتبة فهؤلاء يخربون 
ويدعون أتباعهم إلى التخريب في أمور الدين. وشبیه بهؤلاء 
أناس تعودوا في مجالسهم أن يوزعوا على الحاضرين تفسير 
عاية أو حديث مع أنه لم يَسْبِقْ لهم تَلَقِ محر من أفواه العلماء 
فهؤلاء المدعون شذوا عن علماء الأصول لأن علماء الأصول 
قالوا «القياس وظيفة المجتهد» وخالفوا علماءَ الحديث أيضًا. 


)۱( آخرجه أبو داود فی سنله كتاب الطهارة باب في المجروح يتيمم ٠‏ 


۱۸۲ الشراط المستقیم 


خاتمة 


حلاص ما سی من الابحانت آن هن عرف الله ورسوله 
ونطق بالشهادة ولو مرة في العمر ورضي بذلك اعتقادا فهو 
مسلم مومن . 

ومن عرف ونطق ولم يعتقد فليس بمسلم ولا بمومن عند 
الله» وآما عندنا فهو مسلم لِحناء باطته علینا وان كان یتظاهر 
بالاسلام ویکره الاسلام باطنا أو یتردد في قلبه هل الاسلام 
صحیح أم لا فهو منافق کافر وهو داخل في قول الله تعالی 
إن لت فى ار الْدَسََلٍ من اار4 فهو والکافر المعلن 
خالدان في النار خلودًا آبدیا. 

وقول البعض يصح إيمان الکافر بلا نظت مع التمكنٍ قول 
باطلْ لا يُلتفثٌ إليه. وقال بعضهم همَنْ نشا بين آبوین مسلمین 
یکفیه المعرفة والاعتقاد لصحة اسلامه وإيمانه لو لم ينطق 
بالمرة» . 

ثم مَنْ صَمَّ له أصل الایمان والاسلام ولو لم يَقُمْ باداء 
الفرائض العملية کالصلوات الخمس وصیام رمضان ولم يجتنب 
المحرمات إلى أن مات وهو على هذه الحال قبل أن يتوب فقد 
نجا من الخلود الأبديّ في النار» ثم قسم منهم يسامحهم الله 
ويدخلهم الجنة بلا عذاب وقسم منهم يعذبهم ثم يخرجهم 
ویدخلهم الجنةًء والله أعلم بمن پسامحه ومَنْ لا يُسامحة. 


.)۱6۵( سورة النساء/ الآية‎ )١( 


الضراط المستقيم ۱۸۳ 


وآما من مات بعد أن تاب فأدى جمیع ما افترض الله عليه 
واجتنب المحرمات فهو كأنه لم یذنب لقوله ييا (التائبُ من 
الذنب کمن لا ذنب له» حدیث صحيحٌ رواه ابن ماج عن ابن 
مت 

وفي صحيح البخاري”" أن رجلا قال يا رسول الله أُسلمُ أو 
أقائن قال امل ثم كاي فاسلم فقاتل فل فقال رسول الك 
يله عمل قلبلا وأجر كثيرًا) أي لأنه نال الشهادة بعد أن هدم 
الإسلام كل ذنب قدمه فالفضل للإسلام لأنه لو لم يسلم لم 
ينفعه أي عمل يعمله. وهذا الرجل كان التحق بالمجاهدين من 
أجل أن قومه الذين هم مسلمون خرجوا من غير أن يسلم ثم 
لوقه الله آن سال الرسول فسأل فارشده الرسول عه إلى أن 
بسلم ثم يقاتل . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الزهد باب ذکر التوبةء وحسنه الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري (491/11): ورواه الطبراني في المعجم الكبير 
(۱۰/ ۰۱۵۰ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۰۰/۱۰) «رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحیح إلا أن أبا عبيدة لم یسمع من أبيه». 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه کتاب الجهاد والسیر باب عمل صالح قبل القتال. 


۱۸۶ الشراط المستقيم 


خاتمة الخاتمة 


لیر العاقل في قول الله تعالی ما يلف من تول لا له تب 
ی 74 فان من فر في ذلك غلم أن کل ما یتکلم به في 
الجد أو الهزل أو في حال الرضا أو الغضب يسجله الملکان 
فهل يَسُرٌ العاقل أن ری في كتابه حين يعرض عليه في القيامة 
هذه الكلمات الخبيثة بل يسوؤه ذلك ويحزنه حين لا ينفع الندم 
فلیعتن بحفظ لسانه من الكلام بما يسوؤه إذا عرض عليه في 
الآخرة. 

قال رسول الله بي «خصلتان ما إن تحمل الخلائق بمثلهما حسن 
الخلق وطول الصمت» رواه عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي 
الدنیا القرشي في کتاب الصمت"۳. 


انتهی الكتاب 
وسبحان الله والحمد لله رب العالمین 
وصلی الله وسلم على سیدنا محمد الأمين 


(۱) سورة ق/ الاية (۱۸). 
(۲) رواه ابن أبي الدنیا في کتاب الصمت بنحوه (ص/ ۳۱۳). 


الضراط المستقيم ۱۸۵ 


فهر س أسماء المصادر 


- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للبوصیري؛ دار الوطن - 
الرياض . 

- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للزبيدي» دار الفكر - بيروت. 

- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان» دار الكتب العلمية - 


بيروت. 
- الأحکام الشرعية الکبری؛ لأبي محمد عبد الحق الاشبيلي؛ مكتبة الرشد - 
الریاض . 


- إحياء علوم الدين» للغزالي» دار الفكر - بيروت. 

- الأذكار من كلام سيد الأبرار» للنووي» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

- الإرشادء لابن المقرئ؛ مطبعة البابى الحلبى - القاهرة. 

- الارشاد في معرفة علماء البلاد. للخليلي؛ مكتبة الرشد - الریاض. 

- الاستذکار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء لابن عبد البر - القاهرة. 

- الأسماء والصفات. للبیهقی دار احباء التراث العربی - بیروت. 

- أصول الدين» لأبي ا التميمي» دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينء لأبي بكر بن محمد شطاء دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

- أعلام النبوة. لاوس دار ومكتبة الهلال - بيروت. 

- الأمالي» للحافظ العراقي» المکتبة الظاهرية - دمشق. 

- إيضاح الدليل في قطع حجج آهل التعطیل» لابن جماعةء دار السلام - 
القاهرة . 

- البحر الزخار المعروف بمسند البزار» للبزارء مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة. 

- البحر المحیط. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- البداية والنهاية» لابن كثير» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي» المطبعة الخيرية - 
مصر. 

- تاريخ دمشق؛ لابن عساكرهء دار الفكر - بيروت. 


۸٦‏ الشراط المستقیہ 


- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحکام» لابن فرحون» دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعري» لابن 
عساكرء دار الفکر - بیروت . 

- تدريب الراوي شرح تقریب النواوي للسيوطي. دار الفکر - بیروت. 

- تشنیف المسامع؛ بدر الدين الزركشي» مکتبة قرطبة - القاهرة. 

- تفسیر الأسماء والصفات. لأبي منصور البغدادي المتحف البريطاني - لندن. 

کے الفرید؛ لعبد الهادي الباني مطبعة الباني - مك ` 

- تهذیب الآثارء لابن جرير الطبري» دار العروبة - الکویت. 

- تهذیب الأسماء واللغات للنووي دار الکتب العلمية - بیروت. 

- تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلاني» دار الفکر - بیروت. 

- معجم تهذيب اللغة تی منصور محمد بن أحمد الأزهري» دار المعرفة - 
بيروت. 

- التوسل أنواعه وأحكامه. للألباني» طبعة زهير الشاويش - بيروت. 

- جامع البيان عن تأویل ءاي القرءانء لابن جرير الطبري» دار الفكر - 
بیروت . 

- حاشية تحقیق المقام للبيجوري على كفاية العوام؛ للبيجوري» مصطفى 
الا الي لقاع 

- حاشية المغربي على نهاية المحتاج» لأحمد بن عبد الرزاق المعروف 
بالمخربي» دار الفكر - بيروت. 

- حاشية الجمل على شرح المنهج؛ لسلیمان العجيلي المعروف بالجمل؛ دار 
الکتب العلمية - بیروت. 

- الحاوي للفتاوي» للسيوطي» المکتبة العصرية - بیروت. 

- الحکمء للسيد آحمد الرفاعي الکبیر مكتبة الحلواني - دمشق. 

- حلية الأولیاء وطبقات الأصفیاء. لأبي نعیمء دار الکتب العلمية - بیروت. 

- خلق آفعال العباد. للبخاري دار المعارف - الریاض. 

5 دفع شبه التشبیه» لابن الجوزي دار الامام النووي - عمان. 

- دفع شبه من شبه وتمره ونسب ذلك للإمام آحمد تقي الدین الحصني» 
المكتبة الأزهرية - القاهرة. 

- دلائل النبوق للبيهتي. دار الكتب العلمية - بيروت. 


الصشراط المستقیم ۸۷ 


- رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدین دار الفكر - بيروت. 

- رسالة البدر الرشيد في الألفاظ المکفرات: محمد بن إسماعيل بن محمد 
الرشيد» مؤسسة نادر - بيروت. 

- روضة الطالبين» للنووي» طبعة زهير الشاويش - بيروت. 

- الزواجر عن اقتراف الکہائر؛ لابن حجر الهيتمي شركة مصطفى البابي 
الحلبى - القاهرة. 

- سباتك الات في معرفة قبائل العرب: للسويدي: دار |حیاه الملوم - 
بیروت . 

- سنن ابن ماج لابن ماجه القزويني» المكتبة العلمية - بیروت. 

- سنن آبي داود» لا داود السجستاني دار الجنان - بیروت . 

as‏ سید ار الک لت کے رک 

- سنن النسائى الصغری: للنسائي» دار المعرفة - بيروت. 

ی اک اردان تع وت 

- السنن الکبری» للنسائی» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- سیر أعلام البلای لالم مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم اللالكاتي دار طيبة - 
الریاض . 

- شرح تائية السلوكء لعبد المجید الشرنوبي» المطبعة الحميدية - مصر. 

- شذرات الذهب في آخبار من ذهب. لابن العماد» دار المسيرة - بیروت. 

- شرح صحیح مسلم للنووي: دار الفکر - بیروت. 

- شرح الفقه الأكبر» لملا علي القاريء دار الکتب العلمية - بیروت. 

- شرح منتهی الارادات؛ للبهوتي» دار الفکر - بیروت. 

- شعب الایمان» للبيهقي: دار الکتب العلمية - بیروت. 


- الشفا بتعربف حقوق المصطفی. للقاضی عياض دار الکتب العلمية - 


روت . 
- شفاء السقام في زيارة خير الأنام» تقی الدين السبكى» دار الآفاق الجديدة - 
بیروت . 


- صحیح مسلمء لمسلم بن الحجاج» دار الفكر - بيروت. 
- طرح التٹریب في شرح التقريب» ولي الدين العراقي» دار إحياء التراث 


۸۸ الصراط المستقيم 


العربي - بيروت. 
- العقيدة الطحاویةء لأبي جعفر الطحاوي» شركة دار المشاريع - بيروت. 
- عمل اليوم والليلة» لابن السني» دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة. 
- الفتاوی» محمد متولى الشعراوي» دار العودة - بيروت. 
- الفتاویء لابن لہ وت لات اص 
- فتاوی السبکي» تقي الدين السبكيء دار المعرفة - بيروت. 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة - 


بيروت. 
- الفتح الرباني والفيض الرحماني» لعبد الغني النابلسي» المطبعة الكاثوليكية - 
بیروت . 


- الفرق بين الفرق» لأبى منصور البغدادي» دار المعرفة - بیروت. 

- فقه السنةء سيد 7 دار الکتاب العريي - بیروت. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوي» دار الفكر - بيروت. 

- القاموس المحیط ‏ للفيروزابادي» موسسة الرسالة - بيروت. 

- القضاء والقدرء للبيهقي» مكتبة العبيكان - الرياض. 

- کنر العمال فى سنن الأقوال والأفعال: للمتقي الهندي» مؤسسة الرسالة - 
بیروث . ١‏ 1 

- لسان العرب؛ ابن منظورء دار صادر - بیروت. 

- المجالس في المتشابه من الآيات القرءانیةء لابن الجوزي دار الأنصار - 
القاهرة. 

- مجرد مقالات الأشعري ابن فورك دار المشرق - بیروت. 

- مجمع الروائد ومنبع الفوائد. للهيئمي» دار الکتب العلمية - بيروت. 

- محموعة تفسیر ست سور لابن تيمية - الهند. 

- المحصول» لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي» مؤسسة الرسالة - 


بيروت. 

385 المحلى » لابن ا الأندلسي» دار الفکر - بیروت . 

- المدخل إلى السنن الکبری؛ للبيهقي» أضواء السلف - الرياض. 

کے مسائل لاچمام آحمد لأبي داود السجستانى - بيروت. 

نی المستدر ك على الصحيحين › للحاكم النيسابوري» دار المعرفة ے بیروت . 
- مسند آبی یعلیء لأبى یعلی الم وصلی: دار المأمون يدا دمشق . 


الضراط المستقيم ۱۸۹ 


- مسند آحمد؛ للامام آحمد بن حنبل: دار صادر - پیروت. 

- المصاحف. لابي بكر عبد الله بن أبي داود السجستانی» دار الکتب العلمية - 
بيروت. ۱ ۱ ۱ 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهء للبوصيري» دار الجنان - بيروت. 

- المصباح المنيرء للفيومي دار مكتبة لبنان - بيروت. 

- مصنف ابن أبى شيب الدار السلفية - الهند. 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر العسقلاني» المطبعة 
العصرية - الکویت. 

- معالم التنزیل في التفسیر والتآویل» للبغوي» دار الفکر - بیروت. 

- معاني القرءان واعرایه للزجاج عالم الث - روت: 

- المعجم الأوسط. للطبرائي» دار الحديث - القاهرة. 

- معجم البلدان: لياقوت الحموي؛ دار صادر - بيروت. 

- المعجم الصغيرء للطبراني» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

- المعجم الكبيرء للطبراني» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- مناقب الشافعي ء للبيهقي» دار النصر للطباعة - القاهرة. 

- منهاج السنة النبویةء لابن تيمية» دار الكتب العلمیة - بيروت. 

- منح الجليل شرح مختصر خليل» محمد عليش المالکي: دار الفكر - 
بيروت. 

- منهاج الطالبين وعمدة المفتين» للنووي. دار المعرفة - بيروت. 

- المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي» دار الفكر - بيروت. 

- موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. لابن تیمیة» دار الكتب العلمية - 
بیروت . 

- الموطأء للإمام مالك دار الکتب العلمية - بیروت. 

- نقد مراتب الإجماع لابن حزم؛ لابن تيمية» دار الکتب العلمية - بیروت. 

- النكت» لأبي زرعة العراقي . 

- النهاية في غريب الحدیث. لابن الاثیر» المکتبة العلمية - بیروت. 

- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدین الرملی؛ دار الفکر - 


پیر وت 


۱۹۰ . الصّراط المستقيم 


- صور التقاريظ سی یسک Raia‏ 
- المقدمة AAAS RAA‏ 
- نبذة مختصرة في ترجمة شيخنا الهرري اكالم سمل وا Ian‏ 
- متن الصراط المستقیم ا ات ات و O‏ 
- أعظم حقوق الله على عباده ید سس ری کا و ہہ E‏ 
- معنى الشهادتين Osean:‏ 
- الفرض على كل مكلف SEREN‏ ۲۷ 
- لا دين صحيح إلا الإسلام SERE‏ ا ا ۲۸ 
- حكم من يدعي الإسلام لفظا وهو مناقض للإسلام معنى ری 7۶ 
- بيان أقسام الكفر سس 1 U E‏ 
- ما يستثنى من الکفر القولى Sea‏ 
- فائدة مهمة GSA ASRS SSO‏ كالم ا ل لعو ال 6 
- عود إلى تقسيم الكفر لزيادة فائدة ا وا تس ال ا ا 
- فائدة aS‏ باط و هو لو وام ل ال لق م ایی کی ٦۹+‏ 
- الوقاية من النار ی ی ا کت 
- ما جاء فى بدء الخلق مس ا راد کے ا ا سارہ جا و 811۳ 
- قدم له لیس زمانا ا 2 
- تنزيه الله عن المکان وتصحیح وجوده بلا مکان عقلا کر و شید ۵9 
- صفات الله الثلاث عشرة ساگسھکوملیس مس sS‏ 
- الوجود TARR aR Raa‏ 
- القدم Aaaa SSA‏ ۷۰۶ 
- البقاء و هراصع 010011 
- السمع NASA‏ وكا اہی ۷۲۳ 
- البصر VY aes Î‏ 


الصّراط المستقيم 


- سبب نزول الاخلاص aa aa ARE‏ 
- الآيات المحکمات والمتشابھات کڈ وو RRS‏ 


- تفسير قوله تعالی ین زوجتا وقوله تعالی لین وی کچ انت 
- تفسیر الآبة امن عَلَ الْمَرْشٍ ستو 4 ای مت 
- تفسير معية الله المذكورة فی القرءان ا ےھ ھی 
- تفسير قوله تعالى ف له Sa‏ 


- تفسیر قوله تعالی ال ور لسوت والضکه کس شب سر ها 
2 معنی القدر والایمان به باس 


25 ویو سي ووه ةلاق 1د ات وو ےو 1 


امہ کہ وو ومک 00ئ0( 
- من معجزاته کل 2200 
- الاسراء والمعراج ےر ےت تم ےت 


۱۹۲ الصراط المستقيم 


- رؤية الرسول لربه بقلبه لا ببصرہ في تلك الليلة EO‏ 
- وجه دلالة المعجزة على صدق النبي 01 VERE‏ 
- السبيل إلى العلم بالمعجزة بالقطع واليقين 8 1 1 1[ 0 10000010 ا 
- الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وسؤاله EVO SDSS‏ 
- حکم منکر عذاب القبر 0 0+ ۱۳۱ 
- البعث ا ا ۲۵۱ 
- الحشر aa‏ ا ا ON‏ 
- الحساب Sees‏ ا ا ا 
- المیزان ا امہ امہ شیف VO‏ 
- الثواب والعقاب POLARS‏ 
- الصراط ESE‏ سوہ سی و تر 2 ۱۳۵ 
- الحوض ا OO Sessa‏ 
- صفة الجنة OO ASS 1 [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 a‏ 
- صفة جهنم 0100000000 10010100 
- الشفاعة ال اراس امم امام وا OV aR‏ 
- الروح هدوز و ما وی ی م ا ا او ا 1۱۵ 
- بیان أن رحمة الله شاملة فی الدنیا للمومنین والکافرین خاصة بالمومنین 

فی الآخرة Saa‏ ا NON‏ 
۲ این مج وب هه چ NAY ceases‏ 

إثبات أن التوسل بالأنبیاء والأولياء جائزء وأنه لیس شركًا كما 

تقول الوهابية وش الس دب aa‏ امات مولام امش و UE‏ 
- التبرك بآثار الت RASS‏ اموت ا م ما اط وق ور ۱۹۷ 
- الاجتهاد والتقلید Raa‏ زان مه رس اه هه NA‏ 
- خاتمة ا هه مب شم یه ا و هد هه سی VAT‏ 
- خاتمة الخاتمة اا و ۱۶ 
- فهرس أسماء المصادر YAO asain‏ 
- فهرس المواضیع ٥۹۶ SSSR GSES‏ 


المؤلف في سطور 0 5 

هو العلامة الامام المحدث الفقیه الأصولي المتکلم التقي الورع الشيخ 
عبد الله بن محمد بن يوسف العبدري الهرري المعروف بالحبشي. 

ولد في مدينة هرر حوالي سنة 91 ۱۰٩۱ر‏ واشتغل يتحصيل العلوم 
الشرعية فقرأ على جملة من مشايخ هرر ثم ارتحل وجال في آنحاء الحبشة 
محصّلا العلوم مغترفا من بحار الشريعة الإسلامية؛ ثم رحل إلى الحجاز 
فأخن عن عدد من مشایخه ولازم المکتبات الخطية في المدينة المنورة 
للمطالعة والدراسة مدة من الزمن 


توجه من الحجاز! لی بيت المقدس ومنه إلى دمشق حیث استقر بها 
مدة واستفاد منه جمع غفیر من مشایخها وطلبة العلم حتی اشتهر في 
الدیار الشامية «بخليفة الشیخ بدر الدین الحسني» ثم تنقل في بلاد الشام 
مدرسا واعظا مرشدا إلى أن استقر في بیروت حيث استضافه کبار مشایخها 
واستفادوا منه إلى أن وافاه الا جل فیها وذلك سنة ۵۱۶۲۹ -۲۰۰۸ر. 

ترك الموّلف العدید من المؤلفات المفيدة القيمة وهي ما بين مطبوع 
ومخطوط ومنها کتابه هذا , الصراط المستقیم, وقد طبع لفائدته مرات ۱ 
عديدة فجزاه الله عن المسلمین خیرا ورحمه رحمة واسعة. ۱ 


شرگه دارالمتاخ ابا ليزوا قرع 
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تلفاکس : 311 304 1 00961 
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